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 الجاحظ أنموذجا  اختیارات شوقي ضیف للمدونة الفردیة في النثر العربي

  خلود بنت راشد الشبانات.

كلیة اللغة العربیة ، بجامعة الإمام ، محمد بن سعود الإسلامیة،  -قسم الأدب

  المملكة العربیة السعودیة.

  kralshabanat@imamu.edu.saالبرید الإلیكتروني: 

  الملخص:

جاءت هذه الدراسة المعنونة بـ "اختیارات شوقي ضیف للمدونة الفردیة 

في النثر العربي الجاحظ أنموذجا" معنیةً بالكشف عن منهجه، والمعیار الذي 

سار علیه في اختیاراته من الأدب النثري عند تعامله مع مبدع أدبي واحد، 

عن نظرته النقدیة  ومبرزة طریقته في معالجة نصوصه النثریة، وكاشفة

والأدبیة إلیه، وتنتظم هذه الدراسة في مدخل یستعرض  أهم كتابین لشوقي 

ضیف في هذا السیاق، هما "الفن ومذاهبه في النثر العربي"، و"تاریخ الأدب 

العربي"، ثم أقسام خمسة تدرس موقف شوقي ضیف من الجاحظ، و تكشف 

یة عند الجاحظ، وتبحث في عن اختیارات شوقي ضیف للشروط الأدبیة والنقد

الاختیارات التي انتخبها من مقدمات الجاحظ الإنشائیة، وتتتبع الاختیارات 

الأدبیة من إبداعات الجاحظ التي وضع أسماء أجناسها شوقي ضیف؛ وهي 

  الرسائل، والمناظرات، والقصص، والنوادر.

ووضوح إدراك شوقي ضیف بغیاب الاستعمال لبعض مفردات 

التحول الاستعمالي بین عصر الجاحظ والعصر الحدیث الذي ألف  التعبیر، أو

فیه مؤلفاته؛ یظهر هذا الإدراك  بإضافة معاني مفردات الجاحظ القدیمة 

 توضیحا للدلالة، وتحرزا من انحراف المعنى عن أصله

اختیارات، شوقي ضیف، المدونة الفردیة، النثر العربي،  : الكلمات المفتاحیة

  الجاحظ 
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Shawqi Daif’s Choices for Almodawna Alfardyah 

in Arabic Prose 

The model of Aljahez 

Kholod bint Rashid Al-Shabanat. 

Department of Literature - Faculty of Arabic 

Language, Imam University, Mohammed bin Saud 

Islamic, Saudi Arabia. 

E-mail: kralshabanat@imamu.edu.sa 

Abstract: 

This study entitled "The choices of Shawqi Daif for 

Almodawna Alfardya in the Arabic prose- Aljahez as a 

model", its aim is to show the method of the blog and the 

followed standard to choose from the literary prose when 

he deals with just one creative author highlighting his way 

in manipulating prose. Besides, his critical and literal 

viewpoints are revealed herein.    

This study is organized in an introduction that 

reviews the most two important books of Shawqi Daif in 

this context. "The art and its directions in the Arabic prose" 

and "History of Arab literature", then five sections 

examining the position of Shawqi Daif and Aljahez, 

revealing the choices of Shawqi Daif of literary and critical 

conditions at Aljahez, looking at the choices elected by 

Shawqi Daif; They are messages, debates, stories and 

anecdotes. 

The clarity of Daif's perception of the absence of 

using some of the expressions of expression, or of the 
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usage shift between the age of Aljahez and the modern 

era in which it is composed; This realization appears by 

adding the meaning of the old vocabulary of Aljahez to 

clarify the meaning, and considering the deviation of the 

meaning from its origin. 

Keywords: Choices, Shawqi Daif, Almodawna 

Alfardyah, Arabic Prose, Aljahez.  
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  قدمة: الم
مجالا بحثیا جذب  تشكلمن القضایا التي  تاریخهالأدب العربي و   

 جال الباحثُ في هذا الم العرب محاولات الرصد والتتبع، وأشهر المشتغلینإلیه 

أبرز دراساته للأدب العربي في   - رحمه االله-  المصري د. شوقي ضیف

استنفد فیهما جهدا و ، في مؤلفیه "الفن ومذاهبه" و"تاریخ الأدب العربي" المتمثلة

؛ عتبة العصر الحدیثلتراث الأدبي المتراكم من الجاهلیة إلى التنضید هائلا 

في الذائقة البحثیة العربیة  ومع توجه ،بشقي الأدب؛ الشعر والنثرمهتما 

مع ضخامة الاهتمام به من اتساقا  "الشعر والشعراءإلى "العصر الحدیث 

جاء  ؛طرق جمعه ودراسته هاعوتتبُّ ، غدا "دیوان العرب" حتى عصر التدوین

اهتم بتتبع ذلك ، لكن شوقي ضیف بحث الإبداع النثري تبعا له دون تخصیص

الإنصاف البحثي في الصنفین في كتابیه، فدرس تاریخ النثر اهتم بالإبداع، و 

 ؛ بعد فراغه من دراسة الشعر ونة واسعة منهالعربي وأعلامه، واستعرض مد

بین الدارسین والباحثین، وتعددت  نتاجه انتشارا في العالم العربيولقي 

؛ من تلك الدراسات ما جمعه طه الدراسات النقدیة حوله وحول طریقته التألیفیة

من مؤلفات ومنشورات  ،"شوقي ضیف سیرة وتحیةبـ "وادي في كتاب وسمه 

 ت، وبقی، تاریخا وتحلیلا شوقي ضیف في الأدب والبلاغة والنقدعن نتاج 

هذا  الدراسات خارج كانت و ، ةغیر مخدومدراسة الاشتغال النثري عنده 

في التاریخ للشعر  ه، مركزة على منهجالكتاب عامة عن مؤلفات شوقي ضیف

  .وتحلیله

الكشف عن طریقة شوقي ضیف في هذه الدراسة تخدم  ولذا جاءت 

اتخذت الدراسة التراث التعامل مع النثر، وعن نظرته النقدیة والأدبیة إلیه، و 

، إذ جاء استقراء شوقي ضیف للجاحظ وآثاره الأدبیة لها االنثري للجاحظ میدان

أشدها في منظومة التاریخ الأدبي النثري أكثرها غزارة، وأوسعها مساحة، و 
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 بوصفه قمة المنحنى الصاعد في الإبداع النثريالجاحظ  لما یمثله تفصیلا

أدت و  ،الذي تمثلت فیه عوامل اكتمال التكوین في أوج الحضارة العربیة

عصر العباسي الذي یمثل واسطة بالجاحظ إلى بلوغ المنزلة العلیا في كتاب ال

 خاتمة، یقول عنه شوقي ضیف في في العصور المزدهرة للأدب العربيالعقد 

نتیجة توصل إلیها بعد في  دب العربي، العصر العباسي الثاني"تاریخ الأ بهكتا

، بل أكبر كتاب العربیة اب العصرأكبر كتّ "والجاحظ  ":البحث والتحلیل

اب الجاحظ أكبر كتّ " الرؤیة في مقدمة الكتاب ذاته:ثم یعود لتأكید تلك  ١"قاطبة

قد تشكل هذا الجزم عند شوقي ضیف بعد تكرار دراسة ، و ٢"العصر غیر منازع

امتدت منذ بزوغ النثر العربي الجاحظ وأقرانه السابقین واللاحقین في سلسلة 

؛ فالدراسة الأولى قد مضت في كتابه "الفن ومذاهبه في إلى عصوره المتأخرة

 فیه ، وقد استقل مبحث الجاحظسابق على كتاب التاریخالنثر العربي" ال

واللاحقین من  عاصریه،مو  ،سابقیه مساحة ساحة المضاعفة كثیرا أمامبالم

  اب. الكتّ 

خذ علیه التوسع قد أُ منهج شوقي ضیف  أن إلاالتوجه  اوقد نم

بالكشف معنیة  ؛ فجاءت هذه الدراسة والاستطراد وغیاب المعیاریة في الاختیار

، الجاحظبحث أدب في أو الفكرة التي اعتمدها شوقي ضیف  عن المعیار

 فیهمن مدخل بعد المقدمة مكونة وقد جاءت الدراسة . والانتخاب منه

ع إلماح سریع عن م، كتابین وتعریف موجز بمؤلفهمالل توضیحي استعراض

بقراءة موقف شوقي ضیف من  أقسام خمسة، أولها معنيٌّ ثم  ،الجاحظ

                                                      

تاریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الثاني ، شوقي ضیف،  دار المعارف، مصر،  ١

 .٦٥٢، د.ت. ٢ط

  . ٧تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،   ٢
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 والنقدیة بدراسة اختیارات شوقي ضیف للشروط الأدبیة الجاحظ، وثانیهما معنيٌّ 

عند الجاحظ، وثالثها یبحث في الاختیارات التي انتخبها من مقدمات الجاحظ 

الأدبیة من إبداعات الجاحظ التي رابعها عُني بتتبع الاختیارات  الإنشائیة، ثم

والقصص، ؛ وهي الرسائل، والمناظرات، اسها شوقي ضیفأجن أسماء وضع

فیها، ثم ثبت توضح أبرز النتائج  خاتمةٌ  قد تذیلت الدراسةَ و ، والنوادر

  بالمصادر والمراجع. 
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  دخل: الم
عبد السلام ضیف الذي ولد  أحمد شوقي بنهو * شوقي ضیف: 

دمیاط بجمهوریة  قریة "أم الحمام" إحدى قرى محافظةفي  م) ١٩١٠(عام 

التحق بكتاب القریة  ؛ فقدبقریته ىاحله الأولمر  فيتلقي تعلیمه و مصر العربیة، 

 إلى  -وهو في التاسعة من عمره -أسرته فیه، ثم انتقلت  القرآن الكریموحفظ 

 إلىانتقل عنه  فیها؛ وبعد ذلك فالتحق بالمعهد الأزهري  "؛دمیاط"مدینة 

 -  الملك فؤاد آنذاك - القاهرة التحق بجامعة  ثمالآداب،  لدراسةالتجهیزیة 

 فيثم عمل موظفاً  ؛اللغة العربیة وتخّرج فیهاكلیة الآداب قسم  طالبا في

اللغة العربیة، ثم صار معیداً  يفللماجستیر  تم دراستهأو ، مجمع اللغة العربیة

واستمر في التدریس  سلك التعلیم الجامعي فيثم تدّرج  بجامعة القاهرة، 

 -رحمه االله تعالى -حتى وفاتهاللغة العربیة  مجمع مضیفا إلیه رئاسة الجامعي

  م).٢٠٠٥عام (

علمیة كثیرة في  وبسبب سیرته ومؤلفاته العلمیة شغل عضویة هیئاتٍ 

  مصر وخارجها؛ من أهمها: 

  م).١٩٩٦بالقاهرة، ورئیسه منذ (عضو مجمع اللغة العربیة  - 

  عضو المجالس القومیة المتخصصة بالقاهرة.  - 

  عضو المجمع العلمي بالقاهرة.  - 

  عضو شرف في المجمع اللغوي الأردني.  - 

  وكذلك نال الجوائز العلمیة الآتیة: 

  م).١٩٤٧جائزة مجمع اللغة العربیة عام ( - 

  م). ١٩٥٥( عامجائزة الدولة التشجیعیة في الآداب  - 

  م). ١٩٧٩عام (جائزة الدولة التقدیریة في الآداب  - 

  م). ١٩٨٣جائزة الملك فیصل العالمیة للأدب العربي عام ( - 
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  م). ٢٠٠٢جائزة مبارك في الأدب العربي عام ( - 

وتتلمذ عنده طلاب یعدون الیوم من أعلام الدراسات الأدبیة في مصر 

دُّ شوقي أكثر علماء عصره نتاجا، حیث بلغت مؤلفاته حتى ویع، وخارجها

قیق في مجالات الدراسة الأدبیة، م) ستة وخمسین كتابا بین تألیف وتح٢٠٠٣(

  . ١یة، والنقدیة، والنحویة، والإسلامیة، وتحقیق التراثوالبلاغ

  

  ": اریخ الأدب العربيت" و" في النثر العربيالفن ومذاهبه كتابا "*

الجزء الثاني من دراسة هو  كتاب الفن ومذاهبه في النثر العربي - 

بواكیر ، وهو من "شوقي للفن ومذاهبه الذي خص الأول بدراسة الشعر العربي

الأعمال التألیفیة لدیه، إذ أصدره بعد رسالته للدكتوراه: "الفن ومذاهبه في 

، بل حتى التسمیة كانت على المنهج التألیفي ذاتهالشعر العربي". محتذیاً  فیه 

 فإنهوإن بدا نقدیا  فهو مؤلَّ و  ، ٢ي"غرارها: "الفن ومذاهبه في النثر العرب

یعتمد في رصد الظواهر النقدیة  إنهحیث ینتهج منهج تاریخ الأدب النثري؛ 

 في كتاب "تاریخ الأدب العربي" -لاحقا- التي اعتمدهاتها ذاالطریقة  النثریة

، التاریخیة احقائقه یتعمق في بحثو  من العصر الجاهلي إلى العصر الحدیث،

یكفي للقارئ أن یرجع و"، وكذلك النفسیة ،عیةجتما، والاثقافیةأعلامها الوحیاة 

فهرس الكتاب لیجد أن مضمونه شامل للأعصر والقضایا بل وحتى إلى 

كما : "ةالمقدمختام ، ویقول في ٣ي" الأعلام التي اشتهرت في فن النثر العرب

                                                      

المجلس الأعلى انظر: شوقي ضیف سیرة وتحیة، دراسات في الأدب والنقد، طه وادي،  ١

  . ٤٥ -١٩م، ٢٠٠٣، ١للثقافة، القاهرة، ط

قراءة في المذاهب الفنیة للنثر العربي، عبد الغفار سامي، مجلة التجدید، المجلد السادس ٢

  .  ٢٨٧م، ٢٠١٢ -هـ١٤٣٤عشر، العدد الثاني والثلاثون، 

 . ١٨٧قراءة في المذاهب الفنیة للنثر العربي،   ٣
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أن  -منذ الخطوات الأولى فیه- ینبغي أن أشیر إلى أنه كانت غایتي الأساسیة 

  .١"ومراحلهأضع أمام القارئ الصور الدقیقة للنثر العربي في مختلف أطواره 

تاریخ الأدب العربي هو سلسلة مترابطة للأدب العربي، سجلت  - 

خمسة عشر قرنا من تاریخه؛ بدایة من ذاكرته الأولى، وأوائل روایته، مرورا 

بعدما بعصور ازدهاره مجتمعا، ثم تفرقه قُطری�ا، وصولا إلى عصرنا الحدیث. "

الحدیث في الأدب  لم تبسط  رأى أن جهود المحدثین من عرب ومستشرقین

من الجاهلیة إلى العصر  والأدباء العرب على مر التاریخ بسطًا مفصلاً 

ذلك سعى جاهدًا إلى التركیز على دراسة الأدب بمعناه الخاص، من ل الحدیث

خلال الجمع بین أنظار منهجیة متباینة، لدراسة الظواهر الأدبیة عصورًا 

في نقل  یسهمشخصیات أدبیة، مما واتجاهات وتیارات، أو أشكالاً أدبیة، أو 

مع التأكید أن دراسة " الشفاهي والكتابي"التصور الشمولي للأدب بشقیه 

حاضر الأدب لا تنفصل عن ماضیه لذلك لا بدّ من تأصیل الظواهر والموازنة 

 .بینها

وقد نهج شوقي ضیف في تأریخه للأدب، منهج التقسیم إلى عصور 

السیاسیة للعصور، فقسم العصور الأدبیة إلى خمسة أدبیة تبعًا للتقسیمات 

یبدأ أولها في العصر الجاهلي، في حین ینتهي القسم الأخیر في ، أقسام

وتقسیم شوقي ضیف للعصور الأدبیة، یتمیز من غیره، ممن  العصر الحدیث

اتبعوا المنهج التاریخي في دراسة الأدب، في أنه جمع بتأریخه بین عنصري 

وقد تناول ، ن، ویتضح ذلك جلیًا في عصر الدول والإماراتالزمان والمكا

، وهو بهذا یفترق عن الذین  شوقي ضیف العصر العباسي ضمن فترتین

وإذ جمع شوقي ضیف في عصر الدول ، قسموا العصر إلى فترات عدیدة

                                                      

 .١٠، د.ت، ٥الفن ومذاهبه، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط ١
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والإمارات أقالیم عدیدة، وأرخ لأدبها على حدّة، إلا انه أكد أن ثمة وحدة فكریة 

ا، وروحیة تجمع هذه الأقالیم المختلفة، في مراحلها المتباینة المؤرخ لهوشعوریة 

واعتاد شوقي ضیف أن یبدأ دراسته لأي عصر من العصور الأدبیة المؤرخ 

ثم یتبعها ، لها، بدراسة طبیعة الحیاة السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة، والعقلیة

  ١ ".ومن ثم یقدم تراجم الأدباء بدراسة الأغراض الأدبیة الشعریة منها والنثریة،

  

، هو أبو عثمان عمرو ٢"صاحب التصانیف في كل فن"الجاحظ: *

الكناني اللیثي الملقب بالجاحظ، عالم البصرة المشهور، بن بحر بن محبوب 

كان مشوه الخَلق، فلقب بالجاحظ لجحوظ عینیه، تلمیذ أبي إسحاق النظام، 

ولقب كذلك بالحدقي لذات العلة، وكان الجاحظ في آخر عمره قد أصیب 

في البصرة  - تعالى- بالفالج، وفي محرم سنة خمس وخمسین ومائتین توفاه االله 

زقت العربیة كاتبا أكثر علما ولا "ما رُ و .٣وقد نیَّف على تسعین سنة رحمه االله

أوسع مادة وأجمع لأنواع العلوم؛ معقولها ومنقولها، من الجاحظ ... قال أبو 

ثر من الجاحظ، فإنه لم ولا سمعت من أحبَّ الكتب والعلوم أك هفان: لم أر قطُّ 

یقع بیده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، حتى إنه كان یكتري 

  ٤" ین ویبیت فیها للنظر.دكاكین الوراق

                                                      

هدى محمد قزع، دیوان العرب،  ،منهج شوقي ضیف في دراسة الأدب العربي١

)https://www.diwanalarab.com ،(م.  ٢٠٢٢/ ٨/ ١٤  

هـ)، تحقیق ١٨١- ٦٠٨الدین بن خلكان (ت  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لشمس ٢

 .٤٧١/ ٣إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د.ت، 

 . ٤٧٥ -٤٧٠وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدین بن خلكان، انظر:  ٣

 . ١٧/ ١م، ٢٠١٩الجاحظ، أئمة الأدب، خلیل مردم ، مؤسسة هنداوي، مصر،  ٤



      
 

 
 

 

 
 

٢٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

"عالج الجاحظ كل ما عرف لوقته من ضروب العلم؛ فكتب في وقد 

التوحید والقرآن ومذاهب الفرق الإسلامیة، وكتب في الأدب وفنونه شعرا ونثرا، 

وجدا وهزلا، وكتب في الأخلاق والاجتماع وطبائع الناس، وكتب في الحیوان 

الكیمیاء، فكأن كتبه صورة عن الكون، والنبات، ،لم یفته أن یكتب في الطب و 

لئن "و ١" تبتدئ بالذر الحقیر وتنتهي إلى الخالق العظیم، ولا تخطئ ما بینهما.

كان ابن المقفع إمام الكتَّاب في عصر الترجمة، فالجاحظ إمامهم في عصر 

الوضع والتألیف والإبداع، وتكوین الأدب الحضري المرتكز على أسس العلم 

ن یفقد شیئا من فصاحة البداوة وروعتها، وهكذا أفكیر من غیر والمدنیة والت

شرع طریقة التألیف في الأدب، ،كل من ألف بعده متأثر بطریقته  الجاحظف

ابن خلاد الرامهرمزي حسن " شَعَرَ أم لم یشعر، قال ابن الندیم في الفهرست:

ملیح  التألیف ملیح التصنیف، یسلك مسلك الجاحظ"، وقال أیضا: " الآمدي

التصنیف جید التألیف، متعاطي مذهب الجاحظ فیما یعمله من الكتب." ولم 

یقف أثره عند هذا الحد، بل تعداه إلى أن أصبحت الكُتَّاب تترسم خطاه في 

الإنشاء، بل تقتبس جمله ذات الجلبة في السمع والروعة في النفس. قال 

إلا من دخل داره،  -معشر الكتاب- القاضي الفاضل: "وأما الجاحظ فما منَّا 

الجاحظ من أقدم "... ٢" وخرج وكتفه منه الكارة.أو شن على كلامه الغارة، 

ل یمكن أن یقال إنه هو الذي بالمؤلفین في كل فن وعلم، كان معروفا لزمانه، 

كتبه تجمع إلي العلم والفائدةِ البراعةَ في التعبیر  شرع التألیف في الأدب،

وتبعث الشوق على المطالعة لما فیها من النوادر وسحر البلاغة في الأسلوب، 

هي سنة المؤلفین من بعده، بل اقتدوا وعلى سبیلها  والنكات الشائعة فیها،

                                                      

 .٢١الجاحظ ، أئمة الأدب،  ١

 . ٢٣الجاحظ، أئمة الأدب،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

، ولا تزال في غزارة المادة المرجع بلولاها لفقد كثیر من آداب العر  نهجوا،

   ١والأم، ولولا عدم تنسیقها لما فضلَها كتابٌ."

كتاب و كتاب الحیوان،  و یان والتبیین، ومن أهم مؤلفاته؛ كتاب الب

كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق و كتاب التاج في أخلاق الملوك، و البخلاء، 

منها  ،، وله من الرسائل الكثیرُ ب المناظرة بین الربیع والخریفاتوكوالتدبیر، 

على رسالة التربیع والتدویر، رسالة الرد على النصارى، رسالة فخر السودان 

والقسم الأعظم من كتبه المخطوطة لا یُعلم محل وجودها، وإنما البیضان، 

  . ٢وردت أسماؤها في معجم الأدباء لیاقوت الحموي

  

    

                                                      

 . ٣١، الجاحظ، أئمة الأدب ١

  وما بعدها.  ٣٢، الجاحظ، أئمة الأدبانظر:  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

  موقف شوقي ضیف من الجاحظ: القسم الأول: 

الجاحظ أكبر كاتب ظهر في العصر  عدُّ "یُ ضیف: ي قیقول شو 

 وكأنهالعباسي وهو في الحق الثمرة الناضجة لكل الجهود العقلیة الخصبة...

ظهر موقف زن العقلیة هي التي تُ افالمخ، ١من مخازن عقلیة لا تنفذ" یستمد

ع شخصیته تام التطابق م ،تأییدی�اموقفا  ضیف من الجاحظ كاتبا شوقي

مشفوعا بالإبانة عن تأثیره في مبدعي زمانه الإبداعیة، لذا جاء ذكر الجاحظ 

یقول عن أثر الجاحظ في تشكُّل بعضهم له، ن جاء بعده، ورادا على انتقاد وم

" وعلى هذ النحو كان ذوق بیئة المتكلمین هو الذوق الأدبي الذوق الأدبي:

ر العربي وأخذت موضوعاته تتنوع العام، وكان لذلك أثره في أن ازدهر النث

تنوعا واسعا، وقاد هذا الازدهارَ الجاحظُ المتكلم المشهور. إذ نراه یُعنى 

بتصویر الطبقات في مجتمعه، فهو یكتب عن الأتراك والسودان والموالي 

والعرب والنصارى والیهود، ویفسح للطبقات العامة، فیكتب عن اللصوص 

رأة، وكأنما أحدث موضوعات جدیدة لكتب السمر والمكدین وحیلهم والقیام والم

التي كانت تقُرأ في كل مكان. وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسیة 

فابن المعتز ؛ ٢" وبعض قصص الحب العربیة وقصص البطولة والإسرائیلیات.

وبذلك هیّأ فیما بعد لابن المعتز أن معترفا بفضل الجاحظ، یقول: "كتب البدیع 

كتابه البدیع مصورا فیه المحسنات البیانیة والبدیعیة وفیه ینص على أن  یكتب

الجاحظ اكتشف بین تلك المحسنات محسنا عقلیا هو "المذهب الكلامي" ویرید 

به الجاحظ دقة حیل المتكلمین في الغوص على الحجج والعلل والمعاذیر. 

مخازن لا تنفد وظلت كتابات الجاحظ في البیان والتبیین وكذلك في الحیوان 

                                                      

 .٥٩٢تاریخ الأدب العربي،  العصر العباسي الثاني، ،  ١

  .٥٢٥ -٥٢٤تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٢
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

وكذلك فما  ١للبلاغیین المتأخرین، كل یأخذ منها حسب  ذوقه وقدرته العقلیة."

"وأهم كتاب یعد من مصادر الأدب كان للجاحظ فیه فضل، یقول عن أحدها: 

قدمته هذه البیئة كتاب الكامل للمبرد، وهو معرض جید لنماذج من الشعر، 

ثعلب في مجالسه، ولذلك شُغف الأدباء  والنثر، لا تبلغ في الغرابة مبلغ نماذج 

ربعة في عصر المبرد وبعد عصره بهذا الكتاب، وعدوه أحد كتب الأدب الأ

یقول عن ابن ، و ٢الأساسیة. ونراه یتأثر بما كتبه الجاحظ عن فنون البیان"

: "وابن المدبر بذلك كله یلتقي بذوق ومصادره في تألیفه رسالته "العذراء"المدبر 

م كما یمثلهم الجاحظ فیما حكاه من الثقافات الأجنبیة... وكذلك علماء الكلا

في الأمثال والأشعار وإن كانت الأخیرة لا تستحب في مخاطبة الخلفاء، وهو 

،وقد استمد منه كثیرا في رسالته. ٣في هذه الملاحظة یستمد من الجاحظ مباشرة

الدقیقة بین ... ویطالب في إلحاح  كما طالب الجاحظ من قبله بالملاءمة 

من المشاكلة  -كما قال الجاحظ مرارا وتكرارا - الكلام وطبقات الناس...ولابد 

الدقیقة بین الألفاظ والمعاني، حتى توضع الألفاظ في مواضعها، وتنزل 

مواطنها... ویمضي في إثر الجاحظ، فیقول إنه لا یجوز في الرسائل الإیجاز 

على ضوء  - المبهمة ... ویبدئ ویعید المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو

 - وینهى …" ٤في أن الألفاظ ینبغي أن توضع في مواقعها بدقة."  - الجاحظ

                                                      

 .٥١٩-٥١٨تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

  .٥٢٠-٥١٩تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٢

طبهم الطوال بشيء من الشعر ولا خلا یتمثلون في  الخطباءمن قول الجاحظ: "وأكثر  ٣

، أبو عثمان عمرو بن البیان والتبیینه في الرسائل، إلا أن تكون إلى الخلفاء"، یكرهون

، ٥)، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢٥٥بحر الجاحظ (ت

  . ١١٨/ ١ م.١٩٨٥

 . ٥٢٢ -٥٢١تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٤
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

عن الألفاظ الحوشیة المبتذلة. وینقل عنه إعجابه بالكُتَّاب  - على هدى الجاحظ

إذ قال: "ما رأیت قوما أمثل طریقة في البلاغة من الكتَّاب. فإنهم التمسوا من 

ویعود إلى فكرة الوضوح  ١الألفاظ ما لم یكن متوعرا وحشیا ولا ساقطا حوشیا"

. ثم یسوق صفحات جلبها من البیان الجاحظیة وینقل عنه بعض كلامه..

والتبیین عن تعریف الیونان والروم والفرس للبلاغة. ویتلوها بما دونه عن 

بعض بلغاء العرب والمتكلمین مثل خالد بن صفوان وعمرو بن عبید والخلیل 

بن أحمد، وكل ذلك دلیل واضح على أن ابن المدبر وضع نُصب عینیه في 

قتیبة والجاحظ، ولكن أثر الجاحظ وكتابه البیان  كتابه لرسالته العذراء ابن

ن تنشأ لو لم یتشرب ابن ، فهذه الرسالة ل٢والتبیین أبعد مدى وأعمق أثرا."

  المدبر عقل الجاحظ وشخصیته. 

ى عصره كله؛ كما أنه یجعل كلام الجاحظ دلیلا یمكن بسط دلالته عل

ى كل متكلم في ثمامة ینطبق علیقول: "وهذا الوصف الذي وصف به الجاحظ 

واقرأ في … ومكایلة الألفاظ وموازنة المعانيفقد مرنوا على الجدال عصره، 

واستخرجوا منه  كتاب الحیوان للجاحظ فلن تجد موضوعا إلا خاضوا فیه

إلى  ویزخر كتاب البیان والتبیین بوسائلهم التي كانوا یسوقونها… معانیه

   ٣…"تلامیذهم في مجالسهم

دون بیان یبتلع نقدا للجاحظ، ولا یمضیه وهو في ذات الحین لا 

وزن في الثلب من مكانة لاعتذار عن وقوعه بما یجعله معدوم العواره، أو ا

                                                      

، نقلا عن : جمهرة رسائل العرب ٥٢٣تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

لزاهرة، أحمد زكي صفوت، مكتبة مصطفى البابي الحلبي في عصور العربیة ا

  .٣/١٩٩م ، ١٩٣٣وأولاده، القاهرة، 

  . ٥٢٣تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٢

  .١٣٠، د.ت، ٥الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضیف دار المعارف، مصر، ط ٣
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"ونراه في  حدَّث به عن إسحاق بن وهب؛ فیقول:الجاحظ الأدبیة، نحو ما 

هذا طبیعي لأنه  "البیان والتبیین"، مستهل كتابه یزري على كتاب الجاحظ:

یمثل بیئة المتفلسفة والمترجمین التي كانت تعارض المتكلمین في مقاییسهم 

البلاغیة، لأنه لم یستوعبوا في رأیه كتابات أرسطو في المنطق والجدل 

یبدو فیه  والخطابة... وینوه بالإیجاز الذي حذر الجاحظ منه... وهو أخذٌ 

لم یلق هذا الكتاب ترحیبا من الجفاف أنه ینبو عن الذوق العربي، ولذلك 

، فشوقي ضیف یجزم بانعدام أثر ابن وهب في بیئته إذ لا قیمة ١المتأدبین"

   . ضعف عقل مقارنة بالجاحظ مرده لرأیه النابع من سوء فهم

فهو نحو مما أورده بعد استمراره في من نقد الآخرین  الغضأما في 

الأدب والسمر فتح الجاحظ وبجانب كتب " تبجیل جهود الجاحظ وأثره، یقول:

موضوعا جدیدا، هو وصف البلدان، إذ ألف كتابا سماه الأمصار وعجائب 

البلدان تحدث فیه عن مكة وقریش والمدینة ومصر والبصرة، وذكر خصائص 

كل بلدة وطباع أهلها وأثر البیئة فیها، ویبدو أنه اعتمد في وصف بعض 

في جوانب من كلامه على ما  البلدان على بعض الإخباریین مما جعله یخطئ

"وقد زعم عمرو بن بحر أن نهر مهران الذي هو  لاحظ المسعودي إذ یقول:

ستدل على أنه من النیل بوجود التماسیح فیه، انهر السند من نیل مصر ، و 

ولست أدرى كیف وقع له هذا الدلیل، ذكر ذلك في كتابه المترجم بكتاب 

ل لم یسلك البحار ولا أكثر الأسفار. الأمصار وعجائب البلدان... لأن الرج

وملاحظة المسعودي صحیحة، ولكنها لا ، و"٢إنما كان ینقل من كتب الوراقین"

                                                      

  . ٥٢٤ - ٥٢٣تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،   ١

) ، مراجعة كمال ٣٤٦مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن بن المسعودي (ت  ٢

  .١١٤/ ١م.  ٢٠٠٥، ١حسن مرعي، المكتبة العصریة، بیروت، ط
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تغض من أهمیة هذا الكتاب الذي فتح به الجاحظ لمعاصریه موضوعا 

جدیدا... والمهم أن الجاحظ أثار في كتابه فكرة البیئة وطوابعها في السكان، 

أي وصم ، ویتوالى الاعتذار للجاحظ عن ١"بي البارع.وقد كتبه بأسلوبه الأد

ألفهما في أوج اكتمال  نذیلالابیه الأهم "الحیوان" و"البیان والتبیین" بخلل في كت

على تألیف  "فهو یعترف بأن مرضه أدخل الخلل تكونه المعرفي، فیقول:

، فظهر حیوانه، ،مرَّ بنا أنه ألفه وهو مفلوج؛ وألف بعده كتاب البیان والتبیین

، لا لسبب إلا أن العلة فیه الخلل والاستطراد بأوسع مما ظهر في الحیوان

واضطرابها،  لة أفكارهه منها كان له أثره في بلبطالت علیه، وكأن ما أمضَّ 

  .٢"وحدوث كثیر من النشاز فیها

مهما لتكراره في ویقول: "من یتابع درس الجاحظ یعرف أن هناك سببا 

صراحة في  ذلك ، وقد ذكرن یملياكتبه وترداده، وهو أنه لم یكن یكتب بل ك

...وطبع إحدى رسائله لابن الزیات إذ قال له: "إن الوراق أصبح لا یخط سطرا"

كرار والترادف، هذا الإملاء كتبه بطابع المحاضرة، ومن ثم طبعها بطابع الت

بطابع كتب الإملاءات من حیث الخلل والاستطراد والإیجاز في  كما طبعها

؛ ٣طناب والتفصیل في بعض الأشیاء التافهة"، والإالمهمةبعض الأشیاء 

ضعف لا یتخلق الضعف الإبداعي عنده من ضعف عقل، بل من فالجاحظ 

   بدن!

؛ فیغدو كل الجاحظویعمد شوقي ضیف إلى تقریر المنزلة التي بلغها 

تذرع یصاحب المؤلَّف وإن لم یكن له حقیقة، ف ما ینسب إلیه مقبولا ورائجا،

                                                      

  . ٥٢٦تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

  . ١٦٨الفن ومذاهبه في النثر العربي،  ٢

  . ١٧١الفن ومذاهبه،  ٣



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

لقبول منجزه والاعتراف الضمني بفضله وإبداعه، فیقول عن ذلك باسم الجاحظ 

"مما تُرجم حینئذ أو قل  مما استمد من أصول فارسیة كتاب التاج : التوسل

معاصریه وقدمه إلى الفتح بن خاقان  المنسوب إلى الجاحظ، وقد ألفه أحد

رفعته إلى ما یقدم إلى الوزراء والملوك ؛ فالنسبة إلى الجاحظ ١وزیر المتوكل"

  ویخصون به. 

  

    

                                                      

 . ٥٢٥تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١



      
 

 
 

 

 
 

٢٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

  الاختیارات النقدیة: الثاني: القسم 

ي ضیف للحركة الأدبیة تاریخیا في العصر العباسي قینهض رصد شو 

ومذاهبه ، واشتراطاته في الأدب والأدیب، سواء في كتابه " الفن على الجاحظ

ومع أن ، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني""أم  في النثر العربي"

الجاحظ ینتمي تاریخیا للأدب العباسي إلا أن شوقي ضیف جعله هدفه الذي 

، فهو التمام الذي بلغه النثر العربي على مدى عصوره رجو الوصول إلیهی

فغدا الجاحظ مركز الدائرة التي یطوف فیها أدباء  ؛المستتبعة تاریخیا قبله وبعده

التي  "وقد بلغ القمة، فهو یقول عن النثر العباسي: یحتكمون ذلك الزمان، وإلیه

  .١عند الجاحظ المتكلم"]أي النثر[كانت تنتظره 

، إذ النثر المتجسدة عقلا مع الجاحظ بوصفه فكرة النثریتعامل شوقي 

ممتطیا في الحین الذي یجري فیه الشعر ؛ وآخرا العقل أولا التي یلدها فكرةُ ال

رصده لقیمة یفتتح شوقي ضیف ؛ فجواد التجربة الشعوریة واكتناز العواطف

وعلى هذا فیقول: " الفن ومذاهبه في النثر العربي"الجاحظ الأدبیة في كتابه " 

النحو أصبح النثر العربي في العصر العباسي متعدد الفروع، فهناك النثر 

الأدبي الخالص، وكان في العلمي والنثر الفلسفي والنثر التاریخي، والنثر 

، بعض صوره امتدادا للقدیم، وكان في بعضها الآخر مبتكرا لا عهد للعرب به

ومع أن  ،٢"ون والجاحظعلى شاكلة ما هو معروف في كتابات سهل بن هار 

في في مرتبة أدبیة واحدة  "الجاحظ"و "سهل بن هارون" أظهرشوقي ضیف 

حیث  هذه، وكذلك في نهایته؛ السرد التاریخي لمذهب النثر العباسي بدایة

في العصر العباسي  "أما الآن فنعنى بأهم من نمُّوا مذهب الصنعةیقول: 

                                                      

  .١٣٣الفن ومذاهبه،  ١

  .١٢٥الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

بتأثیر الثقافات الأجنبیة الدخیلة، وهم ابن المقفع وسهل بن هارون، والجاحظ 

وكان أولهم مترجما، أما سهل والجاحظ فكانا أدیبین یعنیان بكتابة الرسائل 

والكتب الأدبیة، ولعلهما من أجل ذلك كانا یهتمان بفنهما وتجوید أسالیبهما 

، إذ كان اهتمامه ینصب غالبا على ما یترجمه أكثر من اهتمام ابن المقفع

 "سهل بن هارون"لكنه أزاح   ١ونقل معانیه، لا على طریقة الأداء والتحبیر"

ثلاث عشرة صفحة عن فقد كتب شوقي ضیف تي البدایة والنهایة؛ بین دف

 عشر صفحات منها!باسي احتلت آراء الجاحظ واختیاراته الصنعة في النثر الع

في تلك الصفحات إعجاب شوقي ضیف بتوهج الصنعة النثریة في ذلك  ظهری

ویكفي أن یقرأ الإنسان "البیان والتبیین" "العصر تمثلا في الجاحظ؛ فیقول: 

للجاحظ وكذلك "الحیوان" لیقف على مدى ثقافته العربیة، وهي في الكتاب 

وتستهلك دراسته لصنعة الجاحظ ثلاثا  ،٢" الأخیر تعانقها ثقافة عامة واسعة.

ع ثمان صفحات وسهل بن قفمالجعل لابن وثلاثین صفحة في الحین الذي 

 لذا جاءت قراءة شوقي ضیف لصنعة ذلك الزمان هارون عشرا فحسب؛ 

مع شذرات قلیلة من  " و"الحیوان"كتابي "البیان والتبیینعلى  مرتكزة الأدبیة

ینقل الاختیارات النقدیة العقلیة فقط، فلم ینقل أن شوقي یختار ف ؛مؤلفات أخرى

 ؛تأكیدا أن الجاحظ في الأصل فكرة الشروط الشكلیة في الصوت والهیئة مثلا،

شوقي ضیف نظرة الجاحظ  استقرأو  الباقي عبر الزمن نثرا.ولذا جاء إبداعه 

  النحو الآتي:  علىطه في الكاتب والكتابة استنتج شرو إلى النثر، و 

  

  

                                                      

  . ١٣٤تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني ،  ١

 . ١٢٧الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

  في شخصیة الكاتب: شروط -أ

 بالعلوم تنوع الثقافة عمیق الدرایةأن یكون الكاتب الأدبي مشرط -١

عند الحدیث عن ف: وائل على اللواحقمع اعتراف بفضل الأ العربیة والأجنبیة

ن إولا نبالغ إذا قلنا ": شوقي ضیف في النثر العربي؛ یقولحامل لواء النهضة 

نهضوا بالنثر العباسي نهضة رائعة، فقد المتكلمین من معتزلة وغیر معتزلة 

كان المتكلم لا یحسن الكلام والاحتجاج لآرائه إلا إذا أخذ نفسه بثقافة فلسفیة 

واسعة ، یقول الجاحظ : "ولا یكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا في 

الصناعة، یصلح للریاسة، حتى یكون الذي یحسن من كلام الدین في وزن 

، ولم یكونوا ١ن كلام الفلاسفة، والعالم عندنا هو الذي یجمعهما"الذي یحسن م

بالثقافة الفلسفیة وحدها، بل كانوا یتثقفون أیضا بكل ضروب الثقافات یتثقفون 

"التدابیر العجیبة، والعلوم الغریبة، وآثار التي عُرفت لعصرهم، حتى یجمعوا 

الرفیعة، والمذاهب القویمة، ة، والحكم محمود الأذهان اللطیفو القول الصحیحة، 

والتجارب الحكیمة، والأخبار عن القرون الماضیة والبلاد النازحة، والأمثال 

فیقول: "ولولا ما أودعتْ لنا الأوائل   ویعترف الجاحظ بقیمة ذلك كله. ٢السائرة"

من عجیب حكمتها، ودنت من أنواع سیرها، حتى شاهدنا في كتبها، وخلدت 

، فجمعنا إلى قلیلنا فتحنا بها كل مستغلق كان علیناما غاب عنها، و بها 

حظنا من الحكمة،  خسّ ندركه إلا بهم، لقد وأدركنا ما لم نكن كثیرهم، 

ضعف سببنا إلى المعرفة، ولو لجأنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا ومنتهى لو 

تجاربنا لما تدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا لقلَّت المعرفة وسقطت الهمة 

                                                      

)، ٢٥٥حیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت، نقلا عن ال١٢٧الفن ومذاهبه،   ١

  . ١٤٣/ ٢م،١٩٦٥، ٢تحقیق عبد السلام هارون، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 .٤٢/ ١، نقلا عن: الحیوان، ١٢٧الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

 ١لَّ الحدُّ وتبلَّد العقلوارتفعت العزیمة، وعاد الرأي عقیما، والخاطر فاسدا، ولكَ 

والجاحظ المتكلم لا یعبر بهذا الكلام عن وجهة نظره وحده، وإنما یعبر عن 

وجهة نظر المتكلمین جمیعا لعصره، فقد انكبوا على قراءة الكتب المترجمة من 

فتحت لهم مسالك وأبوابا من الفطن، وقد الفلسفة وغیر الفلسفة، ففاقت عقولهم و 

أقبلوا في شوق شدید على التثقف بالإسلام وتعالیمه، وباللغة العربیة وكنوزها 

   ٢" النثریة والشعریة.

معمرا المتكلم ن إویقول الجاحظ : "ویؤكد على ذلك بالنقل عن الجاحظ

ذلك صحیفة ة عندنا في لعند أهل الهند؟ قال به لبلاغةا قال لبهلة الهندي ما

نفسي فأثق من  ، ولكن لا أحسن ترجمتها ولم أعالج هذه الصناعةمكتوبة

بخصائصها وتلخیص لطائف معانیها، ویلقى معمر بالصحیفة التراكمیة بالقیام 

ومعنى ذلك كله أن المتكلمین لم یكتفوا بملاحظاتهم  …": "أول البلاغة فإذا بها

  . مم الأخرىالأ الشخصیة في بلاغة الكلام، بل طلبوا ماعند

، إذا تقع الاختیارات على ما یوافق وهذا ما یعتقده شوقي ضیف شرطا

؛ ولذا تظهر بعض مكتنزة في عقله؛ أي الفكرة الالقناعة الشخصیة عند المختار

عند  یظهر مخالفته لهانقولات شوقي ضیف التي تخالف رأیه مشفوعة بتعقیب 

  ك التعقیبات المخالفة فیما نقله عن الجاحظ. تللا أثر ل، و الكتاب الآخرین

ما أورده عن الجاحظ موقفا نقدیا  ضیف وجامع الرأي هذا عند شوقي

"وبین الذوقین كان هناك ذوق ثالث معتدل، لا یغلو غلو الأولین في فیقول: 

رفض المقاییس العربیة ولا غلو الأخیرین في رفض المقاییس الأجنبیة، بل 

بین الطرفین المتعارضین، فهو یعتدُّ بالمقاییس العربیة ویأخذ یقف موقفا وسطا 

                                                      

 .٨٥الحیوان، ، نقلا عن: ١٢٨الفن ومذاهبه،  ١

  . ١٢٧الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

منها ما یوافق العصر ویلائمه، وهو ینظر في المقاییس الأجنبیة ویأخذ منها 

ما یتفق وروح البیان العربي، وكان یمثل هذا الذوق المتكلمون على نحو ما 

العرب  یلاحظ في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، وهو فیه یعرض ملاحظات

منذ الجاهلیة عن البیان ومقوماته ولا یكاد یترك ملاحظة هنا أو هناك لخطیب 

التي استطاع  -عربي إلا ویسجلها، و ینقل عن الهند والیونان والفرس آراءهم 

في البلاغة دون أن یعلي فریقا على فریق أو ینصر فریقا  -الحصول علیها

  .١"  ضد فریق.

  

یقول :  ا عقلیا على الحجاج والإقناعأن یكون الكاتب قادر شرط  -٢

خلفه هؤلاء المتكلمون حتى یبهرنا لسنهم وقدرتهم " ولا نقرأ فیما شوقي ضیف:

في موضوع من الموضوعات تنعقد وقد كانت المناظرة ، على الحجاج والإقناع

في أصول الدین ولا في الرد على  أحیانا بین اثنین منهم، فتظل أیاما لا

بل في كل موضوع یمكن أن یفد إلى أذهانهم، وقد ملأ  الملحدین فحسب،

نحو مجلد من كتاب الحیوان بمناظرة انعقدت بین معبد والنظام في الجاحظ 

، ٢"أیهما أفضل، وظل یورد أدلة على كل منهما في صورة رائعة الكلب والدیك

إذ هما صورة متخیلة في ذهن  في هذه المناظرة الطویلة؛ لا معبد ولا نظامف

وكأن معبدا : "كاتبا قدرته العقلیة شرط هما إلى استعراضلالجاحظ ینفذ من خلا

والنظام المعتزلین اسمان اختارهما الجاحظ لیقیم مناظرته، أما في حقیقة الأمر 

على وإنما هناك الجاحظ للسنه وقدرته الرائعة  ،فلیس هناك معبد ولا نظام

اتصلت بالحیوان أو لم تتصل، وهناك العرب سواء  دراسة الموضوعات

                                                      

  . ٥١٧تاریخ الأدب، العصر العباسي الثاني،  ١

 . ١٢٨الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

، مما جعل الجاحظ یعقد في والشعوبیة التي تستقذر الكلب وحیوانات الصحراء

واختیار شوقي لهذه المناظرة ، ١"حیوانه مناظرة أخرى بین البعیر والفیل

 المناظرات التي خاضها الجاحظ دونالمنسوبة لسانا لآخرین عند الجاحظ 

؛ لكن مع التأكید قبل فضله للاعتراف بفضل الآخرین الجاحظ یثبت امتثال

 العقلي لأحد؛ فمع اعتراف الجاحظ بالسبق لأساتذه النظامعلى انتفاء الكمال 

لهم ، فإنه قد أنهج … ولولا أصحاب إبراهیم وإبراهیم لهلكت العوامبقوله:"

فیها المنفعة وشملتهم بها ، ظهرت سبیلا، وفتق لهم أمورا، واختصر لهم أبوابا

..جودة  إنما عیبه الذي لا یفارقهوضح مأخذه علیه، یقول: "، إلا أنه نعمةال

شوقي ویوضح  ٢قیاسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا یوثق بمثله"

فهو یأخذ علیه أنه كان لا یصحح ضیف مقصود الجاحظ، ویؤیده؛ فیقول: " 

إنما كان یلجأ إلى ذلك حین تعوزه الحجة، مقدمات القیاس، وأكبر الظن أنه 

 ، ذا المذهب وسامعیه، وكان یذهب هحتى یشكك خصمه فكان یراوغ ویعتلُّ

  .٣خاله أبو هذل العلاف، وكان یقول:خمسون شكا خیرٌ من یقین واحد"

  

    

                                                      

 . ٥٩٨تاریخ الأدب، العصر العباسي الثاني،  ١

  .. ٤/٢٠٦، نقلا عن: الحیوان، ١٢٩الفن ومذاهبه،  ٢

  . ١٢٩الفن ومذاهبه ،  ٣



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

  شروط في الكتابة:  - ب

ویلقانا في هذا العصر الجاحظ وكتابه البیان والتبیین الذي ذكرناه آنفا، 

البیانیة والبلاغیة التي أوصى بها المتكلمون  السلوكیاتوهو یشتمل على كل 

الأدباء، حتى یحوزوا لأنفسهم بیانا ناصعا رائعا. وتهمنا ملاحظات الجاحظ 

ویتنوع أسلوب  ،نفسه، لأنه هو الذي عایش العصر، وترك آثارا واضحة فیه

الشرط یرد على قلة نقل  كان فإذا أیضا؛  شوقي ضیف مع شروط الجاحظ هنا

أما إن كان الشرط قد بلغ مبلغه من الأهمیة  ،ن لسان الجاحظشاهده نصا م

، فجعل یكرره ویدور في فلكه مؤكدا علیه جاء إثبات الشرط عند عند الجاحظ

  ، وهو ما سیتبین في الشروط الآتیة: شوقي ضیف مجملا بأسلوب ضیف نفسه

  

  طرفي الخطاب:  استعمال المعجم اللفظي المشترك بین -١

بالمعنى في الكتابین معًا، فیقول في " هذا الشرط شوقي ضیف أورد 

فكرة مطابقة الكلام لمقتضى  على"ویلح الجاحظ وغیره منهم  :الفن ومذاهبه"

، حتى تفهم عنه، وحتى یصل فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما یلائمها، الحال

ومن "في كتاب التاریخ الأدبي الآتي: ویورد شوقي ضیف  ،١" إلى ما یرید.

أهم ما ردده طویلا فكرة مطابقة الكلام للسامعین، فلا یصح لمتكلم أن یكلم 

العامة بمصطلحات علم الكلام أو یكلم علماء بكلام الأعراب الممتلئ بالغریب 

أو بكلام العوام المبتذل المسف، یقول: "قبیح بالمتكلم أن یفتقر إلى ألفاظ 

 والعوام أو في مخاطبة أهله...أالمتكلمین في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة 

في حدیثه إذا حدث أو في خبره إذا أخبر، وكذلك  من الخطأ أن یجلب ألفاظ 

الأعراب وألفاظ العوام في صناعة الكلام، ولكل مقام مقال ولكل صناعة 

                                                      

  ١٣٢الفن ومذاهبه،  ١



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

لكل "ومن قوله بصدد ذلك: " عن هذا الشرط: ةیسیر  اتثم أورد اقتباس .١شكل"

أو جد، حرفة أو صناعة، ضربا من اللفظ هو معنى شریف أو وضیع، هزل 

عله من أجل ، ...ول٢حقه ونصیبه الذي لا ینبغي أن یجاوزه أو یقصر دونه"

 وقوله ،٣ذلك كان یدعو إلى " النظر في مواقع الألفاظ وأین استعملتها العرب"

كما لا ینبغي أن  یقول: ؛والتلاؤم التلاؤم ومطابقة الكلام لمقتضى الحال..."

غریبا وحشیا إلا للفظ عامیا وساقطا سوقیا، فكذلك لا ینبغي أن یكون یكون ا

من أن یكون المتكلم بدویا أعرابیا، فإن الوحشي من الكلام یفهمه الوحشي 

وهذا وعي باختلاف الظل المرجعي . ٤الناس، كما یفهم السوقي رطانة السوقي"

  .لاختلاف أفكارها التي تنتمي إلیها معجم اللفظي بین طبقة وأخرىلل

التمییز بین المترادفات من المعجم اللفظي ذات الحقل الدلالي  -٢

  ذاته: 

لكلمات، اكما تحدث عن دقة استعمال یقول شوقي ضیف ناقلا : " 

یقول: " قد یستخف الناس ألفاظا ویستعملونها، وغیرها أحق بذلك منها، ألا 

یذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو  ترى أن االله تبارك وتعالى لم

في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر ، والناس لا یذكرون السغب ویذكرون 

الجوع في حال القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر، لأنك لا تجد القران یلفظ 

به إلا في مواضع الانتقام، والعامة وأكثر الخاصة لا یفصلون بین ذكر المطر 

                                                      

. والبیان ٣٦٨/ ٣حیوان ، نقلا عن: ال٥١٨تاریخ الأب العربي، العصر العباسي الثاني، ١

  ١٤٤/ .١والتبیین 

. نقلا عن: رسائل الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ( ١٦٤الفن ومذاهبه، ٢

   .١٥٩م، ١٩٦٤)، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢٥٥

  .١/٢٠، نقلا عن البیان والتبیین ١٦٤الفن ومذاهبه،  ٣

 . ١/١٤٤، عن البیان والتبیین، ٥٩٤ر العباسي الثاني، تاریخ الأدب العربي، العص ٤



      
 

 
 

 

 
 

٢٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

عمل عقلي بحت یعتمد على الوعي ، فالتمییز بین المترادفات ١ین الغیث"وب

  دلالة الكلمة العقلیة. باختلاف 

المرتكز على انتفاء  -وهو سنة عربیة حتى في الشعر –الوضوح  -٣

  الاختصار، وإبعاد التكلف للإطالة: 

ولا یمل " :مثبتا تكون الجاحظ العربي عن ذلكقي ضیف و شیقول 

الدعوة إلى الوضوح، وألا یوجز كاتب ولا عالم في كلامه حتى الجاحظ من 

یصبح ألغازا، وقد حمل على كتب الأخفش لما فیها من صعوبة وغموض، 

اللفظ معناه،  - أبقاك االله - كل تكلف، یقول: "متى شاكل  ىكما حمل عل

وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال وقفا، ولذلك القدر لقفا، وخرج من سماجة 

. ٢كراه وسلم من فساد التكلف كان قمینا بحسن الموقع وبانتفاع المستمع"الاست

وشوقي ضیف یتشارك مع الجاحظ في رأیه هذا، إذ ذكر نقد الجاحظ للأخفش 

 –ه عندما یورد قفولم یرفقه باعتذار له، أوبیان فضله في البیان، نقیض مو 

  نقدا صحیحا للجاحظ.  - على مضض

  لفاظ والتصنع: البعد عن  التكلف في الأ -٤

أن:  "فقد كان یرى :عند الجاحظ عن هذا الشرطشوقي ضیف یقول 

، عشقا لذلك اللفظ ىهیئ المعنالمعنى قبل أن یُ رسم  أیّ "شر البلغاء من هَ 

، ویلزقه به إلزاقا، حتى صار یجر إلیه المعنى جر�ا تىوشغفا بذلك الاسم ح

؛ ولم یتكرر ذكر هذا الشرط ٣المعنى اسما غیره"كأن االله تعالى لم یخلق لذلك 

مناقضته ، فلم یستلزم التكرار لأن من الأصل لأن تركه مكلف على التارك

                                                      

 . . ١/٢٠، نقلا عن البیان والتبیین، ٥١٨تاریخ الأدب،  ١

  .٢/٧، نقلا عن: البیان والتبیین، ٥١٨تاریخ الأدب العربي،  ٢

  . ١٥٩، نقلا عن: رسائل الجاحظ، ١٦١الفن ومذاهبه،  ٣



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

المبدع مبدعا ذائع  بوجودهواضح لن یكون ، وهو عیب كفیلة بردع تاركه

  .الصیت

، والحالة الشعوریة التي مطابقة الكلام للمقام الذي تجري فیه -٥

  : تمضي فیها

وتحدث كثیرا عن جزالة الألفاظ وعذوبتها، وعن یقول شوقي ضیف: "

، في ١"آخروتنافرها وعن حسن موقعها في مكان وسوئه في مكان  تلاحمها

لقول للجاحظ،  صریحتلخیصا له دون نقل  تهكتب شوفي بطریقهذا الشرط 

، ٢"وتحدث كثیرا"ترك النقل الحرفي عن الجاحظ في قولهوظهر سبب لجوئه ل

مع كثرة كتاباته یدور في فلك للكتابة عن كاتب أسلوبه وهذا عرض مصاحب 

؛ فشوقي تملیةالناتج عن ال مع تشعب الأفكار الاستطراد والاستزادة والإعادة

التكرار الحرفي في ذات الموضع، ولیس بوسعه ترك الفكرة  نلا یستحسضیف 

على إعادة القول في الفكرة  جاحظال مبدعهمع حرص  -أو ترك بعضها- 

  ذاتها لأهمیتها. 

  حرص على التنغیم: ال -٦

للفكرة ویظهر اضطرار شوقي ضیف لانتهاج منهج التلخیص الجامع  

ویتوقف مرارا لیشید یقول شوقي ضیف عن ذلك:"؛ كثیرا المترددة عند الجاحظ

ونراه بجمال اختیار الألفاظ وجودة الصیاغة والسبك  وحسن الرصف والنظم، 

ینوه بالسجع وأثره في نفوس السامعین، كما ینوه  بالازدواج وما فیه من جمال 

صوتي، وكأنه هو الذي أعدَّ لهذین الأسلوبین كي یشیعا على ألسنة الأدباء 

                                                      

 . ٥١٨تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

  .٥١٨تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

"؛ في كتاب "الفن ومذاهبه ویذكر هذا الشرط مجملا أشد إجمالا. ١"منذ عصره

اتحة البیان عند فصاحة الألفاظ وقد وقف الجاحظ طویلا في ففیكتفي بقوله: "

   ٢" ...وتنافر الحروف

  

    

                                                      

 . ٥١٨تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

  . ١٣٣الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

  : مقدمات الكتبمن الاختیارات القسم الثالث: 

وتظهر في هذه الاختیارات إرادة التركیز على العقل وقدرته الفكریة، 

، ووعي شدید بما یخرج من تحت في التعلیل لأسباب الكتابة وكیفیة التألیف

ترتیب الظاهري كونه تابعا لا متبوعا محصلته ال، فالترتیب العقلي الشدید یده

یعنى بتألیف  إنهوقد صرح بذلك غیر مرة فقال "، یقول: حسب وجهة نظره

ربما خرج الكتاب من تحت یدي محصفا ل، ویقول : "كتبه ویتأنق في ترصیفها

ویتابع  ،١ألفاظ شریفة فصیحة"و  ،محكمةكأنه متن حجر أملس بمعانٍ لطیفة 

، فیقول: "انظر إلى قوله في الحیوان: وعیه بمؤلفاته على طولها وتنوعها مؤكدا

أني أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر من  - واالله الموفق - قد عزمت 

لیخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب  ثضروب الشعر وضروب الأحادی

غاني ومن شكل إلى شكل، فإني رأیت الأسماع تمل الأصوات المطربة والأ

الحسنة والأوتار الفصیحة إذا طال ذلك علیها، وما ذلك إلا في طریق الراحة 

التي إذا طالت أورثت الغفلة، وإذا كانت الأوائل قد سارت في صغار الكتب 

"یقول بعد ذلك في وصف و، ٢هذه السیرة كان التدبیر لما طال وكثر أصلح"

فا، وإناء شُحن مزاحا "الكتاب وعاء مُلئ علما، وظُرف حُشي ظُر  الكتاب:

وجد�ا، وأن شئت كان أبین من سحبان وائل، وإن شئت كان أعیا من باقل، وإن 

، وإن شئت عجبت من هشئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائب

غرائب فرائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت أشجتك مواعظه، ومن لك 

                                                      

، نقلا عن :مجموع رسائل الجاحظ وهي رسائل لم تنشر، یاول ١٦١الفن ومذاهبه،  ١

م، ١٩٤٣ومحمد طه الحاجري، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  كراوس

١٠٢.  

 . ٧/ ٣، نقلا عن: الحیوان، ١٦٧الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

بناطق أخرس، وببارد حار،، ومن ، وبزاجر مغر، وبناسك فاتك، و هٍ لْ بواعظ مُ 

ومن لك برومي هندي، وبفارسي یوناني، وبقدیم مولّد، ، لك بطبیب أعرابي

وبمیت ممتع، ومن لك بشيء یجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر، 

والخفي والظاهر، والشاهد والغائب، والرفیع والوضیع، والغث والسمین، والشكل 

ذلك الوعي عند تأكیده ویتم شوقي ضیف  ١" وخلافه، والجنس وضده.

"یقول بعد هذه النغمات الأولى من الكتاب بقلیل: "إن كل من التقط  الجاحظ:

كتابا جامعا، وبابا من أمهات العلم مجموعا كان له غُنمه، وعلى مؤلفه غرمه، 

وكان له نفعه، وعلى صاحبه كدُّه، مع تعرضه لمطاعن البغاة، ولاعتراض 

معانیه على و عرضه عقلَه المكدود على العقول الفارغة،  المنافسین، ومع

الجهابذة، وتحكیمه فیه المتأولین والحسدة... وهذا كتاب تستوي فیه رغبة 

الأمم، وتتشابه فیه العرب والعجم. ویشتهیه الفتیان كما یشتهیه الشیوخ، 

یه ویشتهیه الفاتك، كما یشتهیه الناسك، ویشتهیه اللاعب ذو اللهو، كما یشته

الحزم، ویشتهیه الغُفْل، كما یشتهیه الأریب، ویشتهیه الغبي، كما  المجد ذو

أني أتكل على أنك لا تمل باب القول  ویقول أیضا: "ولولا ،٢" یشتهیه الفطِن.

في البعیر حتى تخرج إلى الفیل، وفي الذرة حتى تخرج إلى البعوضة، وفي 

ج إلى المرأة، وفي الذبان العقرب حتى تخرج إلى الحیة، وفي الرجل حتى تخر 

والنحل حتى تخرج إلى الغربان والعقبان، وفي الكلب حتى تخرج إلى الدیك، 

وفي الذئب حتى تخرج إلى السبع، وفي الظلف حتى تخرج إلى الحافر، وفي 

الحافر حتى تخرج إلى الخف، وفي الخف حتى تخرج إلى البرثن، وفي البرثن 

ن أل في الطیر وعامة الأصناف، رأیت حتى تخرج إلى المخلب، وكذلك القو 

                                                      

 . ١/٣٨، نقلا عن: الحیوان،  ١٧٠الفن ومذاهبه،  ١

 . ١/١٠، نقلا عن: الحیوان ١٧٠الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

جملة الكتاب وإن كثر عدد ورقه، أن ذلك لیس مما یُمل ویعتد عليّ فیه 

بالإطالة، لأنه وإن كان كتابا واحدا فإنه كتب كثیرة، وكل مصحف منها فهو أمٌّ 

على حدة، فإن أراد قراءة الجمیع لم یطل علیه الباب الأول حتى یهجم على 

ا مستفید ومستطرف، وبعضه ني حتى یهجم على الثالث، فهو أبدً الثاني ولا الثا

القرآن صار  یكون جماما لبعض، ولا یزال نشاطه زائدا، ومتى خرج من آي

إلى الأثر، ومتى خرج من أثر صار إلى خبر، ثم یخرج من الخبر إلى شعر، 

ومن الشعر إلى نوادر، ومن النوادر إلى حكم عقلیة ومقاییس سِداد، ثم لا 

ون أثقل والملال إلیه أسرع، حتى یفضي به إلى كیترك هذا الباب ولعله أن ی

فا إذ كنت إنما استعملت مزح وفكاهة، وإلى سخف وخرافة، ولست أراه سخ

فالجاحظ ملتزم بأن طریقته عقلیة في التألیف . ١سیرة الحكماء وآداب العلماء"

لأنه سلك مسلكا عقلیا  صحیح بالسقیم الذي لا یلیق!لا مجال فیها لخلط ال

إخلالا یأتي تعلیله العقلي لما قد یعدُّ ولذا  حكماء والعلماء،یسلكه دائما ال

"وإن وجدتم فیقول:  - فق فیه شوقي ضیف مع الجاحظالذي یتوا - بالتحصیف

رب أو لفظا معدولا عن جهته فاعلموا في هذا الكتاب لحنا أو كلاما غیر مع

من حده إلا أن ضُ هذا الباب ویخرجه أنا إنما تركنا ذلك لأن الإعراب یبغِّ 

لي البخلاء وأشحاء العلماء كسهل بن هارون قي كلاما من كلام متعایأح

یعتذر لتفلت بعض كتابات الجاحظ وخروجها عن شوقي ضیف و  ."ههاوأشب

ذكرها  "على أن هناك علة لاستطراد الجاحظ فیقول: التنضید الملازم لها

من بلوغ  إذ یقول: "قد صادف هذا الكتاب منى حالات تمنع صراحة في حیوانه

والثالثة طول فیه؛ أول ذلك العلة الشدیدة، والثانیة قلة الأعوان،  الإرادة

الكتاب... فإن وجدت فیه خللا من اضطراب لفظ، ومن سوء تألیف، أو من 

                                                      

  .٩٣/ ١،  نقلا عن: الحیوان ١٦٧الفن ومذاهبه،  ١



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

شيء في غیر موضعه فلا تنكره بعد أن صورت لك تقطیع نظام، ومن وقوع ال

وطول التألیف  عزلة،أن المرض والویؤكد  ،١حالي التي ابتدأت علیها كتابي"

وحالاتهم  الخطباء"كان التدبیر في أسماء  "وإنه لیقول فیه:مظنة الخطأ: 

أهل الإسلام وأوصافهم، أن نذكر أسماء أهل الجاهلیة على مراتبهم، وأسماء 

على منازلهم، ونجعل لكل قبیلة منهم خطباء، ،نقسم أمورهم بابا بابا على 

  .٢" ذكرهم في الجملة. حدته، ولكني لما عجزت عن نظمه وتنضیده تكلفت

  

    

                                                      

 . ٢٠٨/ ٤، نقلا عن: الحیوان ١٦٨الفن ومذاهبه،  ١

  .١/٣٠٦، نقلا عن:  البیان والتبیین، ١٦٨الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

  : الاختیارات الأدبیةالقسم الرابع: 

  الرسائل:  - ١

تصحاب حال الجاحظ في المحتوى الذي یقدمه للأدب ظهر اسی

إلى العربي دائما لدى شوقي ضیف، وهي الحال التي قصد فیها شوقي ضیف 

بعد  التألیفكان أهمیة في حیاة الجاحظ، حیث  - تقریبا - المؤلفات الخاتمة 

حظَ ا لم یالذي ینتج من خلاله كمَّ العلم  من واستوفى ،العمر الجاحظأن طال ب

أي ابن ["وإنه لیقول له أحد سواه، یقول  شوقي ضیف عن هذه الحال:  به 

كتبي  تمتفكها في إحدى رسائله وقد أشار علیه أن یجلد كتبه: "جعل]الزیات

 امصحفا مصحفا...ورأیت أن أنظر فیها وأنا مستلق ولا أنظر فیها وأن

منتصب، استظهارا على تعب البدن، إذ كانت الأسافل مثقلة بالأعالي، وإذ 

شوقي عمد وقد ، ١" كان الانتصاب یسرع في إدخال الوهن على الأصلاب.

لأنهما  ضیف إلى كتابي "الحیوان" والكتاب التالي له تألیفا "البیان والتبیین"

بداعه النثري على إ مافي كتب الجاحظ، استوى فیهیقعان في الصدارة أهمیة 

 النظام العقلي الذي جسده الجاحظ شوقي ضیف هو فما استوق امّ أو  ،٢سوقه

 من ثقافته العربیة، والثقافات الأجنبیةبمحتواه المتكون  في الترسل الطویل

رسالة وأورد جملة من الرسائل من أنواع شتى، كانت  ،الشائعة في زمانه

بحرف  لأخرى وتلخیصا ،رحا لمواضع"التربیع والتدویر" تتصدرها كمَّا، وش

ومعنونة بعنوانها بعدما  ،مستقلة في كتاب "الفن ومذاهبه" ذكرهاشوقي ضیف، 

                                                      

، نقلا عن: مجموعة رسائل الجاحظ وهي رسائل لم تنشر، یاول ١٥٩الفن ومذاهبه،  ١

م. ١٩٤٣كراوس ومحمد طه الحاجري، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

١٠٨ . 

 .٨ع البحث ، راج ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

أو ما ، شوقي ضیف تحلیل الجانب العقلي في الجاحظ الأدیب الكاتباستوفى 

؛ في إحدى عشرة صفحة من كتابهدلیلا علیها  اه بالصنعة الجاحظیةسمّ 

ة للجاحظ تجمع بین دفتیها محاسن التفكیر فیقول: "ونحن نقف عند رسال

أحمد بن عبدالوهاب أحد ، والتعبیر الأنیق، وهي رسالة أنشأها في هجاء الدقیق

بشروط  هذه الرسالة وقد نهضت، ١"ك بن الزیاتأصحاب محمد بن عبدالمل

 اثنین إذ هي رسالة بینالدلیل الذي طلبه شوقي ضیف في قراءته للجاحظ، 

وإن كان وصف الجاحظ له یظهر  ،ئانللعامة أنهما متكافیظهر علام الأ من

فالرسالة حقیقیة لا متخیلة،  ؛مع سوء الهیئة خصمه مفلسا من العلم والأدب

عام الصنعة الجاحظیة العقلیة إلى  قد حولتهالخطاب فیها خاص مقصود، و 

، وما قاله الرواة والكتبة عن أحمد بن عبدالوهابغفلة وأحدثت ، لحالة خاصة

شوقي ضیف منهج ویذكر وهو الذي یشارك الجاحظ في صحبة ابن الزیات. 

لا عن "والطریف أنه لا یصل إلى ذلك (أي السخریة) الجاحظ فیها، فیقول: 

طریق السب والشتم والقذف، وإنما عن طریق ما یسوقه من تهكم وسخریة 

یستمد منها بصاحبه، فإذا هو یحتكم معه إلى نظریة الأوساط الیونانیة لاذعة 

على فن المفارقة، هذا الفن أن الجاحظ بنى رسالته  كمتناقضاته...ومعنى ذل

ولعل هذا التعقیب من شوقي  ٢ذي رشحت له نظریة الأوساط الیونانیة عنده"ال

رى أن شوقي ضیف جعل بعض الباحثین ی هو منعلى نتاج الجاحظ ضیف 

طیة وما تبعها خطابي في تمثله الفلسفة الأرسحصر إبداع الجاحظ ومشروعه ال

                                                      

 . ١٧٧الفن ومذاهبه،  ١

  . ١٨٦الفن ومذاهبه،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

لشوقي ضیف عند تعلیقات متفرقة ویعضد هذا الرأي  .١من ثقافة الیونان

لا نبعد إذا قلنا إنه أهم كاتب في : "ونحن ، نحو قولهاستحضار رسائل الجاحظ

یعتمد علیه العصر العباسي الأول حكَّم المنطق في كل ما یصنع، فقد كان 

ا في جمیع كتاباته، واقرأ له هذه القطعة التي یتحدث فیها عن اعتمادا بالغ

"اعلم أن المصلحة في أمر  وأنهما ضروریان لصلاح الكون: الخیر والشر

ابتداء الدنیا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخیر بالشر، والضار بالنافع، والمكروه 

هلك الخلق، أو بالسار، والضعة بالرفعة، والكثرة بالقلة، ولو كان الشر صرفا 

كان الخیر محضا سقطت المحنة. وتقطعت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة 

ذهب التخییر ذهب التمییز، ولم یكن للعالم تثبت  تىیكون عدم الحكمة، وم

وتوقف وتعلم، ولم یكن علم، ولا یعرف باب تبین، ولا دفع مضرة، ولا اجتلاب 

وب، ولا تفاضل في بیان، ولا منفعة، ولا صبر على مكروه، ولا شكر على محب

تنافس في درجة، وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة، ولم یكن على ظهرها محق 

یجد عز الحق، ومبطل یجد ذلة الباطل، وموقن یجد برد الیقین، وشاك یجد 

نقص الحیرة وكرب الوجوم، ولم تكن للنفوس آمال، ولم تتشعبها الأطماع، 

لیأس، ومن جهل الیأس جهل الأمن، ومن لم یعرف كیف الطمع لم یعرف ا

من الإنس الذین فیهم و ت الحال من الملائكة الذین هم صفوة الخلق، دوعا

وإلى حال  ،إلى حال الغباوة والبلادةو الأنبیاء والأولیاء حال السبع والبهیمة، 

النجوم في السخرة فإنها أنقص من حال البهائم في الرتعة، ومن هذا الذي یسره 

برجا من البروج أو قطعة من الغیم،  س والقمر والنار والثلج أوكون الشمیأن 

                                                      

، محمد العمري وقراءةالنص البلاغي عند الجاحظ بین قراءة شوقي ضیف انظر:  ١

 ٣، العدد ٤لدراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة، المجلد لعثمان عمار، مجلة القارئ 

 . ٣٠٨م، ٢٠٢١سبتمبر



      
 

 
 

 

 
 

٢٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

یكون المجرة بأسرها، أو مكیالا من الماء، أو مقدارا من الهواء... وأین تقع  أو

لذة البهیمة بالعلوفة ولذة السبع بلطع الدم وأكل اللحم، من سرور الظفر 

لك من سرور السؤدد بالأعداء، ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان القرع؟ وأین ذ

ومن عز الریاسة؟ ولو استوت الأمور بطل التمییز، وإذا لم تكن كلفة لم تكن 

مثوبة...ولو كان الأمر على ما یشتهیه الغریر والجاهل بعواقب الأمور لبطل 

النظر وما یشحذ علیه، وما یدعو إلیه ولتعطلت الأرواح من معانیها والعقول 

ن من جعل منافعها اوظها وحقوقها، فسبحمن ثمارها، ولعدمت الأشیاء حظ

مضارها ترجع إلى أعظم المنافع، وقسمها بین ملذ ومؤلم، وبین مؤنس و نعمة، 

وموحش، وبین صغیر حقیر، وجلیل كبیر، وبین عدو یرصدك، وبین عقل 

جعل في الجمیع تمام و یحرسك، وبین مسالم یمنعك، وبین معین یعضدك، 

ة، وفي بطلان واحد منها بطلان الجمیع، المصلحة، وباجتماعها تتم النعم

برهانا واضحا، فإن الجمیع إنما هو واحد ضم إلى واحد، وواحد و  قیاسا قائما،

ضم إلیهما، ولأن الكل أبعاض، ولأن كل جثة فمن أجزاء، فإذا جوزت رفع 

الجمیع، لأنه لیس الأول بأحق من الثاني في الوقت الذي رجوت فیه إبطال 

، ١ذلك والثالث والرابع حتى تأتي على الكل وتستفرغ الجمیع"الأول، والثاني ك

عند  أسیر ذلك دائما تمییز الجاحظ بإجادة المنطق في كتاباته لا تعني أنهو 

وكل قوله عربي  قبل هذا كله،، فالجاحظ متأصل الثقافة العربیة شوقي ضیف

الرسائل ، یظهر هذا في همل ما یحتاج إلیه في موضععهو یستوإنما  خالص،

وقد نقلها من غیر مؤلفات الجاحظ،  ،الإخوانیة حسب تصنیف شوقي ضیف

جتماعیة تتخلى عن السیاج العقلیة الصارمة وتتلبس ببعض لأن المواقف الا

الكتابة من خلال جدل لیونة العواطف، لكن الجاحظ رغم هذا لم ینسلخ عن 

                                                      

 . ٢٠٤/ ١، نقلا عن :الحیوان ، ١٧٤الفن ومذاهبه،  ١



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

"فمن ذلك أن صدیقه ابن الزیات تلون له وتنكر فترة إذ أحس یقول: عقلي؛ 

انشغاله عنه، فكتب إلیه الجاحظ یستعطفه بالرسالة الآتیة: " أعاذك االله من 

سوء الغضب، وعصمك من سرف الهوى، وصرف ما أعارك من القوة إلى 

أن  - أیدك االله- خفتُ  دحب الإنصاف، ورجح في قلبك إیثار الأناة (الحلم) فق

ون عندك من المنسوبین إلى نزق السفهاء، ومجانبة سبل الحكماء، وبعد فقد أك

  بن حسان بن ثابت: نقال عبد الرحم

  من الناس إلا ما جنى لسعیدُ               وإن أمرأً أمسى وأصبح سالما

  

  وقال الآخر: 

  ذموه بالحق وبالباطلِ                  ومَن دعا الناس إلى ذمه   

إلا لأن دوام تغافلك  فلم أجترئ -أصلحك االله - فإن اجترأت علیك

عني شبیه بالإهمال الذي یورث الإغفال، والعفو المتتابع یؤمن من المكافأة 

(المجازاة) ولذلك قال عیینة بن حصن بن حذیفة لعثمان رحمه االله: عمر كان 

 - خیرا لي منك: أرهبني فأتقاني، وأعطاني فأغناني، فإن كنت لا تهب عقابي 

دیك عندي، فإن النعمة تشفع في النقمة، وإلا تفعل لحرمة، فهبه لأیا - أیدك االله

ذلك لذلك فعد لحسن العادة، وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوثة، وإلا فأت ما أنت 

ن من جعلك اأهله من العفو، دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة، فسبح

تعفو عن المتعمد، وتتجافى عن عقاب المصر، حتى إذا صرت إلى من 

ولى) وذنبه نسیان، ،من لا یعرف الشكر إلا لك، ولا الإنعام إلا هفوته بكر (أ

أن شین غضبك على كزین  -أیدك االله - منك هجمت علیه بالعقوبة. واعلم

صفحك عني، وأن موت ذكرى مع انقطاع سببي منك كحیاة ذكري مع اتصال 



      
 

 
 

 

 
 

٢٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

فالرسالة لابن  .١سببي بك، واعلم أن لك فطنة علیم، وغفلة كریم، والسلام"

المهجو في التربیع  بعبد الوهاربطته علاقة صداقة بابن الزیات الذي 

رسالة التربیع والتدویر وقریبا منها رسالة الشر والخیر والتدویر، فإذا كانت 

د قارئها، فإن هذه نهج المنطق العقلي، وتغفلان المشاعر وإثارتها عنتنتهجان 

إثارة العاطفة نحوه، بقیاس الموقف لى الرسالة اعتذار واستعطاف ارتكزت ع

إدراك ، ویظهر مبتعدة عن قیاس صحة الفكرة الماضي العربياللحظي إلى 

، أو تحول عبر الفارق الزمنيللغیاب الاستعمالي للألفاظ العربیة شوقي ضیف 

بین قوسین توضیحا للدلالة  ، فیضیف معاني تلك الألفاظ دلالاتها إلى أخرى

  وتحرزا من انحراف المعنى عن أصله. التي یقصدها الجاحظ، 

تعتمد المسار التاریخي والنفسي  للجاحظولأن دراسة شوقي ضیف 

من رسائل الجاحظ ما تظهر فیه فقد جاء اختیاره  مع منطلقها العقلي، والأدبي

"ونكتفي بعرض رسالة منها ولتكن رسالته  ، فیقول:كلها النقدیة هذه الاتجاهات

"الناس مجمعون على أنه لیس في في فخر السودان على البیضان...یقول: 

الأرض أمة السخاء فیها أعم وعلیها أغلب من الزنج ... وهم أطبع الخلق 

على الرقص الموزون من غیر تأدیب ولا تعلیم. ولیس في الأرض أحسن 

خف على اللسان من لغتهم، ولا في الأرض حلوقا منهم، ولیس في الأرض أ

قوم أذرب (أفصح) ألسنة، ولا أقل تمطیطا منهم... والرجل منهم یخطب عند 

الملك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، فلا یستعین بلفتة ولا بسكتة 

حتى یفرغ من كلامه، ولیس في الأرض أمة في شدة الأبدان وقوة الأسر أعم 

                                                      

، نقلا عن: زهر الآداب وثمر ٦٠١تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

)، ضبط وشرح زكي ٤٥٣الألباب، أبو إسحاق إبراهیم الحصري القیرواني (ت 

  . ٢/١٠٨، د.ت.  ٤مبارك، ومحمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

الرجل لیرفع الحجر الثقیل الذي تعجز عنه الجماعة من  منهم فیهما، وإن

الأعراب وغیرهم، وهم شجعان أشداء الأبدان أسخیاء. وهذه هي خصال 

الشرف، والزنجي مع حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبدا إلا طیب النفس 

ضحوك السن حسن الظن، وهذا هو الشرف...(...) ثم یقول بلسانهم: "ونحن 

ر وأملأ للعیون... كما أن اللیل أهول من النهار... ودُهم أهول في الصدو 

الخیل أبهى وأقوى، والبقر السود أحسن وأبهى، وجلودها أثمن وأنفع وأبقى، 

ج حمار) السود أثمن وأحسن وأقوى، وسود الشاء أدسم ألبانا وأكثر ( والحُمُر

سة، زبدا... وكل جبل وكل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة، وأشد یبو 

والأسد الأسود لا یقوم له شيء، ولیس من التمر شيء أحلى حلاوة من 

الأسود، ولا أعم منفعة ولا أبقى على الدهر، والنخیل أقوى ما تكون إذا كانت 

سود الجذوع،... وأحسن الخضرة ما ضارع السواد، قال االله عز وجل :(ومن 

متان) قال ابن عباس: دونهما جنتان) ثم قال لما وصفهما وشوَّق إلیهما: (مدها

خضراوان من الري سوداوان، ولیس في الأرض عود أحسن خشبا ولا أغلى 

ثمنا ولا أثقل وزنا... ولا أجدر أن ینشب فیه الخط من الآبنوس... والإنسان 

أحسن ما یكون في العین ما دام أسود الشعر، وكذلك شعورهم في الجنة، 

، وأكرم الكحل الإثمد، وهو أسود وأكرم ما في الإنسان حدقتاه وهما سوداوان

فهذا المقطع من الرسالة یظهر أن ، ١... وأنفع ما في الإنسان له كبده"

من أنواع  اوالمقارنة الصریحة، وانتهج نوعالجاحظ تخلى عن منهج المفارقات 

، لكن أعلى مراتبه في صفات بین الأعراق، ال فيالتدریج  فالخیریة في كلٍّ

                                                      

، رسائل الجاحظ، أبو ٦٠٣تاریخ العربي، العصر العباسي الثاني، نقلا عن:  لأدب  ١

)، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ٢٥٥عثمان عمرو بن بحر الجاحظ( 

  . ١١٦- ١٧٧/ ١م، ١٩٦٤القاهرة، 



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

وقد نبه شوقي إلى الحال التي دالت الصفات المذكورة  هو في الزنوج، 

ذ والخطورة التي نفُّ یظهر التَّ بالجاحظ إلى إنشاء هذه الرسالة فالظرف التاریخي 

الظرف النفسي الذي دفعه إن  ىألمح إل، و ١جاحظوصل إلیها الزنج في زمان ال

لكن تكونه المنتمي إلى ثقافة ، ٢عنه في أصله الإفریقي صائبا كان المروي

ردعه عن إنشاء المفارقات المشوهة في هذه عرق عربي یختلف عن الزنج 

  وهذا المقطع الذي انتخبه شوقي ضیف عنه.  الرسالة

  

  :المناظرات - ٢

من مناظرات الجاحظ إلا واحدة سجلها الجاحظ لم یورد شوقي ضیف 

، یقول شوقي ضیف: بین "الدیك والكلب"في كتابه الحیوان، مناظرة طویلة 

مناظرة ساقها مناظرة النظام ومعبد في الكلب والدیك أیهما أفضل، ولعل أكبر "

بیان  إذ شغلت نحو مجلد ونصف كم كتاب الحیوان، ویذكر أن الغرض منها

ر (نجادل) فیما وضع بیره في الكلب والدیك، یقول : "إنما نتنظَّ حكمة االله وتد

لطیف عز وجل فیهما من الدلالة علیه وعلى إتقان صنعه وعلى االله 

: "ولخص حكمته..." ثم یذكر ما ذكره الجاحظ من تلخیص للمناظرة المتخیلة

 ٣" ...ذلك یقول: "باب ما ذكر صاحب الدیك من ذم الكلاب وتعداد أصنافها

ختص بالحدیث الصریح عن الكلب والدیك، متعددة منها ت هذا بمواضع تبع وی

ما ذكر ع التي استطرد فیها الجاحظ عقد ابتعد شوقي ضیف عن المواضو 

بمقطع یذكر فیها النهج المعتمد في یختم ثم عرضیا في صفة أحدهما تمثیلا، 

                                                      

  . ٦٠٥العصر العباسي الثاني،  ،العربي انظر : تاریخ الأدب ١

 . ٦٠٥العربي، العصر العباسي الثاني،  الأدبانظر: تاریخ  ٢

 . ٥٩٦تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٣



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

: "ومما المنطق والقیاس عند المحاجة العقلیة التي اعتمدها الجاحظ، یقول

احتج به صاحب الدیك من محاسنه صیاحه الدال على معرفته لساعات اللیل 

في الفجر وغیر الفجر، حتى كأنه فوق الإسطرلاب الذي یرصد الفلك ومنازل 

شرك الدیك فیها یرد علیه صاحب الكلب هذه المحمدة، لأن الحمار القمر، وی

لمضروب به في المثل في "لولا أن وجدنا الحمار ا بنهیقه في الأسحار، یقول:

الجهل یقوم في الصباح وفي ساعات اللیل مقام الدیكة لقد كان ذلك قولا 

، ولو أن متفقدا تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما یتبع ومذهبا غیر مردود

جد ذلك مقسوما على ساعات اللیل، ولكان ولو بعضه بعضا على عدد معلوم، 

ذلك الوقت: لیس تجاوبا إنما ذلك شيء الحمار في لقائل أن یقول في نهیق 

طرلاب معا، لاستواء العلة، فلم تكن للدیك الموصوف بأنه فوق الإس یتوافى

قضى له للدیك أن یُ  ینبغيفضیلة لیست للحمار...والحمار أجهل الخلق، فلیس 

، وعلى هذا النحو لا یدلي صاحب علمه"بالمعرفة، والحمار قد ساواه في یسیر 

بما أن شوقي ضیف یعتمد في و ،١"لا وینقضها النظام نقضاالدیك بمحمدة إ

الفن، فإنه یعتمد إلى الاستقراء من خلال كذلك منهج الدراسة التاریخ والنفس و 

، ویظهر ذلك في قوله: " وكما قلنا لیس البانیان والناقضان سوى ؤلاء الثلاثةه

وباطنها عرب التي ظاهرها دیك وكلب الجاحظ نفسه، فهو الذي أقام المناظرة 

استنسار  فالجاحظ تاریخیا عاش عصر تلك الشعوبیة وأوج  ؛٢"وشعوبیة

عصره،  بثقافات المعتد بعروبته، وهو المفكر المثقف أصحابها وهو العربي

ه هذه الرسالة وكونها تستهلك للفكرة ویدافع عنها وهذا ما تصور  تجسیدایكتب 

                                                      

 . ٦٠١تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ١

 . ٦٠١تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  ٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

نضوجه حتى صیرها الجاحظ مستوى كما كبیرا من ثمرة الفكر الجاحظي في 

  الدلیل الأول إلیه مفكرا.

   

  القصص: - ٣

عن مناقشته لرؤیته  اهتماما بالجاحظ القاصشوقي ضیف یظهر لم 

في صراحتها عبر المناظرات تكون  ظالمتغیاة عند الجاحمفكرا ، إذ الفكرة 

لكنه عند استعراضه لحركة الأدب العربي العباسي وأنواعه كان لابد  والرسائل،

فعرض من الحضور القصصي للجاحظ، وقد ألف الجاحظ فیه قصصا وكتبا، 

أن النثر فكرة  ، لأن لازمةَ شوقي ضیف قصة انتخبها من كتاب الحیوان العقلي

ب أي كتا -"ومن قصصه البارعة فیه  :قل مازالت مستصحبة عنده، یقولوع

التي تصور دقة تصویره ما حكاه عن عبداالله بن سوار القاضي   -الحیوان

ووقاره في قصصه الدیني ووعظه وأنه كان لا یحرك أثناء كلامه رأسه ولا یدیه 

حتى كأن كلامه یخرج من صدع صخرة، فألح الذباب علیه یوما، ومازال به 

ك نفعا فذبه عن یجده ذل لمحتى أخرجه عن طبعه، فاستعان بتحریك أجفانه، و 

وجهه بیدیه، فابتعد عنه قلیلا ثم عاد إلیه، فدفعه بطرف كمه، ومازال یتابع 

ذلك. یقول: "كان لنا بالبصرة قاضٍ یقال له عبد االله بن سوار لم یر الناس 

حاكما قط ولا زمیتا ولا ركینا ولا وقورا حلیما ضبط من نفسه وملك من حركته 

لغداة في منزله، وهو قریب الدار من مثل الذي ضبط وملك، كان یصلي ا

مسجده، فیأتي مجلسه، فیحتبي ولا یتكئ، فلا یزال منتصبا لا یتحرك له عضو 

ولا یلتفت ولا یحل حبوته، ولا یحول رجلا عن رجل، ولا یعتمد على أحد شقیه، 

حتى كأنه مبني أو صخرة منصوبة. فلا یزال كذلك حتى یقوم إلى صلاة 

جلسه فلا یزال كذلك حتى یقوم إلى العصر ثم یرجع الظهر، ثم یعود إلى م

إلى مجلسه فلا یزال كذلك حتى یقوم إلى صلاة المغرب... كذلك كان شأنه 



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

في طوال الأیام وفي قصارها وفي صیفها وفي شتائها، وكان مع ذلك لا یحرك 

یده  ولا یشیر برأسه، ولیس إلا أن یتكلم فیوجز ویبلغ بالكلام الیسیر المعاني 

والیه وفي السماطین بین یدیه إذ حكثیرة. فبینما هو كذلك ذات یوم وأصحابه ال

سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى مؤق عینیه، فرام الصبر في 

سقوطه على المؤق وعلى عضه ونفاذ خرطومه كما رام الصبر على سقوطه 

ه. فلما على أنفه من غیر أن یحرك أرنبته أو یغضن وجهه أو یذب بإصبع

طال ذلك علیه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه وقصد إلى مكان لا یحتمل 

التغافل أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل لم ینهض (الذباب) فدعاه ذلك 

إلى أن والى الإطباق والفتح، فتنحى ریثما سكن جفنه. ثم عاد إلى مؤقه بأشد 

وهاه قبل ذلك ، فكان من مرته الأولى فغمس خرطومه في مكان كان قد أ

احتماله له أضعف وعجزه عن الصبر في الثانیة أقوى، فحرك أجفانه وزاده في 

شدة الحركة وفي فتح العین وفي تتابع الفتح والإطباق، فتنحى عنه بقدر ما 

سكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، فمال زال یلح علیه حتى استفرغ صبره 

ب عن عینیه بیده، ففعل، وعیون القوم م یجد بدّا من أن یذلوبلغ مجهوده. ف

إلیه ترمقه. فتنحى عنه بقدر ما ردّ یده وسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، 

ثم ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمه ثم ألجأه إلى أن تابع بین ذلك. 

وعلم أن فعله كله بعین من حضر من أمنائه وجلسائه. فلما نظروا إلیه  قال: 

فما أكثر  !لج من الخنفساء وأزهى من الغراب! وأستغفر االلهأشهد أن الذباب أ

من أعجبته نفسه، فأراد االله عز وجل أن یعرفه من ضعفه ما كان عنه 

مستورا. وقد علمتُ أني عند الناس من أزمت الناس، فقد غلبني وفضحني 

منه،  أضعف خلقه، ثم تلا قوله تعالى: ( وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

وردت القصة دلیلا على رأي الجاحظ في   ١" ضعف الطالب والمطلوب)

، ، فانتقلت القصة إلى الاستدلال بالواقع المنقول"الحیوان" بكتابه  الذباب

استكمل في كتابه الحیوان  وتفاصیله الدقیقة فالجاحظ الذي تتبع بدقة الذبابَ 

، ورسم ها دلیلا على النتیجة في المراقبة للدقائق وأخذَ بذات الدقة العقلیة 

لم تكن  في بیئة مكافئة للجاحظ ومكانته الفكریة، فهذه القصةُ اللوحة القصصیة 

عبداالله بن سوار من قضاة البصرة فعن مجاهیل، ولا عن مكان غیر محدد، 

د بلغ به شاهدا لا یرد على رأي الجاحظ ، قمتها المشهورین حین الجاحظئوأ

فقط، لكن تحول بطریقة الجاحظ عمل أسلوب الخبر ، والجاحظ استفي الذباب

مختصرة مهملة الفكریة إلى قصة، فالأخبار في أصلها عند العرب تروى 

موضع الفائدة، لكن الجاحظ لا یروي الخبر كما  التفاصیل إذ الحادثة فیها هي

ترویه العرب عادة، إذ كان تركیزه على التفاصیل الدقیقة هي أداته ودلیله في 

  رأیه الذي یكتب مطولات النثر فیه. لالانتصار 

  

  : نوادرال - ٤

عند الجاحظ، لأن ضفاء لصورة الإنسان إهذا النوع من الانتخاب جاء 

جلین، ثقیلا فكریا صوره عقلا على رِ استعراض الجاحظ عند شوقي ضیف 

لذا اتجه شوقي ضیف إلى الاختصار فیها والاستعانة  ،جدلیةالتفاصیل الب ئاملی

بسبب الصنعة العقلیة مصادر أخرى لها، إذ لم یستمدها من حیوان الجاحظ ب

نقل شوقي ضیف بین كتب الجاحظ الأخرى، واستعان فت ،الجادة له فیه

فكرته وانتظم فیها، مع  قما تساو إذ الجاحظ لا یدون إلا بمؤلفات سواه أیضا، 

توقیت كتابة الجاحظ كتبه، ومنها التي یرصد فیها شوقي ضیف الكتب ففي 

                                                      

  . ٣٤٣/ ٣، نقلا عن: الحیوان ١٦٤الفن ومذاهبه ،  ١



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

، قل أن یتحدث الجاحظ البخلاء الذي یحوي نوادر بخلاء زمانه عجما وعربا

، لكن إن فعل فهو فعل التعلیل لفكرته ( أخباره) عن نفسهفي قصصه 

"وقد صرح الجاحظ یقول شوقي ضیف:  ؛علیها وبأسماء أصحابهاوالاستدلال 

في كتاب البخلاء بأنه ألفه وهو مصاب بالفالج إذ یقول: "صحبني محفوظ 

النقاش من المسجد الجامع لیلا، فلما صرت قرب منزله، وكان منزله أقرب إلى 

سجد الجامع من منزلي سألني أن أبیت عنده، وقال أین تذهب في هذا الم

المطر والبرد ومنزلي منزلك، وأنت في ظلمة ولیس معك نار، وعندي لبأٌ لم یرَ 

الناس مثله، وتمرٌ ناهیك به جودة؛ لا تصلح إلا له، فملت معه، فأبطأ ساعة، 

ثمان! إنه لبأٌ وغلظة ثم جاءني بجام لبأٍ وطبق تمر، فلما مددت یدي قال أبا ع

وهو اللیل وركوده، ثم لیلة مطر ورطوبة. وأنت رجل قد طعنت في السن. ولم 

انتخبها شوقي ضیف من وهذه هي النادرة الوحیدة التي  ١تزل تشكو من الفالج"

استدلالا  في بخلائه والجاحظ أوردها ،ولم یوردها كاملة مؤلفات الجاحظ نفسه،

والنتیجة  ،والذي علل له بطریقة القیاس والتعلیل ،محفوظ النقاشعلى بخل 

بینما نرى أن . في نقاش رأیه وأفكاره في مؤلفاته التي یعتمدها الجاحظ نفسه

منتخبات النوادر التي أوردها شوقي ضیف عن الجاحظ لم یدونها الجاحظ، 

في الجاحظ ومرویاتهم عنه، فیقول: وإنما استعان شوقي ضیف بآراء الآخرین 

ثلاثة أیام حتى  نسیت كنیتيرف الجاحظ في ذلك أنه قال عن نفسه: "من ط

                                                      

، نقلا عن: البخلاء. أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الشهیر ١٦٠الفن ومذاهبه ،  ١

، ٢)، تقدیم: عباس عبد الساتر، دار الهلال، بیروت، ط٢٥٥بالجاحظ (ت 

 . ١٦٥هـ،  ١٤١٩



      
 

 
 

 

 
 

٢٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

وهي من مرویات  ١بأبي عثمان"وا: أتیت أهلي فقلت لهم: بم أكنى؟ فقال

شوقي  دسقط مصدرها عنومثل ذلك روایة الأنباري في كتابه نزهة الألباء، 

صائغ ، یقول: "ویروى عنه أنه قال: "ما أخجلني إلا امرأة مرت بي إلى ضیف

فقالت له: اعمل مثل هذا، فبقیت مبهوتا. ثم سألت الصائغ. فقال: هذه امرأة 

أرادت أن أعمل لها صورة شیطان، فقلت: لا أدري كیف أصوره. فأتت بك 

تخلت  وهي نوادر قصیرة رویت عن الجاحظ نفسه ٢" لأصوره على صورتك.

  عن لازمتها العقلیة التي یعتمدها الجاحظ في أخباره. 

ذات المسحة العقلیة ، لأن لها الآتیة واختار شوقي ضیف النادرة

طول مبنى من سابقاتها، لكنها منتخبة من غیر مؤلفات ولذا جاءت أ ،للجاحظ

ملتزمة بالشرط العقلي  هالكن ،لى مصدرها، واختفت الإحالة إأیضاالجاحظ 

صور فیها "نسوق له هذه النادرة التي یقول:  لبیان الجاحظ، وتعلیل أفعاله، 

كنت ألفت كتابا في حمق المعلمین وضعف عقولهم لملازمتهم الصبیة، قال: "

 ذلك وعزمت علىنوادر المعلمین وما هم علیه من غفلة، ثم رجعت عن 

، تقطیع الكتاب، فدخلت یوما قریة، فوجدت فیها معلما على هیئة حسنة

في  وباحثتهلي أحسن رد، ورحب بي، فجلست عنده، عفسلمت علیه فرد 

وعلم المعقول وأشعار القرآن، فإذا هو ماهر، ثم فاتحته في الفقه والنحو 

یقوي عزمي على تقطیع مل الأدوات، فقلت: هذا واالله مما االعرب، فإذا هو ك

                                                      

، عن نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ، أبو البركات، كمال الدین  ١٥٨الفن ومذاهبه،  ١

  ١٩٨٥، ٣راهیم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء ، الأردن،  طالأنباري ( تحقیق إب

 ،١/١٤٩   

عن: المستطرف في كل فن  -دون إحالة -نقلا   ٦١٠تاریخ الأدب العربي،  ٢

مستظرف، شهاب الدین  محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشیهي  تحقیق مفید قمیحة، 

 . ٢٧/ ٢، ١٩٨٦، ٢دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



      
 

 
 

 

 
 

٢٧٠
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 ا ا  دا وم   راتا ذأ ا 

 

، فجئت یوما  لزیارته وطرقت الباب، الكتاب. وكنت أختلف إلیه وأزوره

وخرجتْ، وقالت : : ما ترید؟ قلت: سیدك. فدخلتْ فخرجت إلىّ جاریة وقالت

عظم االله أجرك ( لقد كان ، وإذا به جالس كئیبا، فقلت: باسم االله! فدخلتُ إلیه

لكم في رسول االله أسوة حسنة)، و(كل نفس ذائقة الموت)، فعلیك بالصبر، ثم 

هذا الذي توفي ولدك؟ قال: لا، قلت: فوالدك؟ قال: لا، قلت: فأخوك؟ قلت له: 

لا، فقلت: وما هو منك؟ قال: حبیبتي. فقلت في  قال:قال: لا، قلت: فزوجتك؟ 

: هذه أول المناحس، فقلت: سبحان االله! النساء كثیر، وستجد غیرها، نفسي

لم  وكیف عشقت من : أتظنني رأیتها؟  قلت: هذه منحسة ثانیة، ثم قلت: فقال

ترَ؟ فقال: اعلمْ أني كنت جالسا في هذا المكان، وأنا أنظر من الطاق (النافذة) 

  ذ رأیت رجلا علیه بردٌ (ثوب) وهو یقول: إ

  ي عليّ فوادي أینما كانادر         یا أم عمرو جزاك االله مكرمة

  إنسانافؤادي تلعبین به        فكیف یلعب بالإنسان لا تأخذین 

لتُ في نفسي: لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنیا أحسن منها ما قیل فق

ذلك الرجل بعینیه، وهو هذا الشعر، فعشقتها، فلما كان منذ یومین مرَّ  فیها

  یقول: 

  لقد ذهب الحمار بأم عمروٍ      فلا رجعت ولا رجع الحمار

فعلمت أنها ماتت، فحزنت علیها، وأغلقت المكتب، وجلست في الدار، 

 كنت حینهذا: إني كنت ألفت كتابا في نوادركم معشر المعلمین، و  ت: یالفق
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ما أبدا صاحبتك عزمت على تقطیعه، والآن قد قویت عزمي على إبقائه، وأول 

  .١فیه بك إن شاء االله"

مخالفة  یجعل محیطه یتسق معه في تقبل فكرةٍ  فالجاحظ یعطي تعلیلا 

جید یمتلك سائد عن المعلمین الذین هم في الأصل تكوین عقلي لما هو من 

ومازال شوقي ضیف یراعي التحول تعلیم القیم والأفكار للآخرین، ذریعة 

، فیضع بجانبها معناها حتى لا یتحول الكلام عن مراده، الدلالي للكلمات

  فسد النادرة. وت

  

    

                                                      

عن:  المستطرف في كل فن مستظرف،  - دون إحالة-.  نقلا ٦٠٩یخ الأدب ، تار  ١

)، عالم الكتب، بیروت ، ٨٥٢شهاب الدین  محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشیهي (ت 

  .٤٧٦هـ، ١٤١٩، ١ط
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  الخاتمة: 
  توصلت الدراسة إلى الآتي: 

، إذ وظیفة النثرعلى  یظهر أن شوقي ضیف اعتمد في انتخابه -١

فإذا كان الشاعر شعورا ونفي أخرى، وتسییج بعضها ،  ،نقل أفكارب حددها

تحدید الوظیفة النثریة وربطها بعند شوقي ضیف تجاه هذا الا؛ فكرة فالناثر

ه المطلق للجاحظ والإصرار على أنه قمة الهرم تأییدعنه بالمهام الذهنیة نتج 

  في الكتابة العربیة. 

على المنهج د شوقي ضیف في تاریخه للجاحظ في كتابیه مویعت -٢

التاریخي والنفسي والفني ولذا جاءت اختیاراته من كتابات الجاحظ متكررة أو 

فالاستطراد وعدم  ؛التي أثبتها في الفن ومذاهبهمتقاربة الخصائص الفنیة 

  غیر صحیح!رأي نتاج وضوح طریقة الانتخاب من ال

غیاب الاستعمال لبعض مفردات ب وضوح إدراك شوقي ضیف -٣

التحول الاستعمالي بین عصر الجاحظ والعصر الحدیث الذي ألف  أو ،التعبیر

معاني مفردات الجاحظ القدیمة  بإضافة یظهر هذا الإدراك فیه مؤلفاته؛ 

 وتحرزا من انحراف المعنى عن أصله.  ،توضیحا للدلالة

قد جاءت الاختیارات وهي من أنواع مختلفة تمثل الخصائص  -٤

الأسلوب هو الرجل فالجاحظ هو أسلوبه في المرصودة في دراسته، وبما أن 

لذا نرى شروطه مثبتة في كتاباته سواء للكاتب أو ؛ الكتابة وأهدافه منها

حتى  ؛الكتاب، وخصائصه الأسلوبیة والعقلیة متكررة في الاختیارات المنقولة

ى شوقي نر  ،التي تمت في واقع الجاحظ حقیقیة بین أحیاء في المناظرات

موضوعها ومكون صانع اظرة هو متجها إلى منعنها  صدفقد ضیف 

 قدرة النثري الخبر صناعةف، وكذلك في الترسل مع القصص والنوادر أطرافها،
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 أقرب یجعلها الأحداث مجرى الأفكار إجراء لأن؛ بیانیة تكون أن قبل عقلیة

  .، وأرحب في اكتساب مراد المنشئ منهاالمصدقة للحقیقة
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  المصادر والمراجع: 
  :المصادرأـ 

 شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني ،  -١

   .، د.ت٢دار المعارف، مصر، ط

  ، د.ت.٥الفن ومذاهبه، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط -٢

  

 المراجع: .ب

أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الشهیر بالجاحظ (ت  ،البخلاء -١

  هـ.١٤١٩، ٢)، تقدیم: عباس عبد الساتر، دار الهلال، بیروت، ط٢٥٥

)، ٢٥٥البیان والتبیین ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت -٢

  م.١٩٨٥، ٥هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط متحقیق عبد السلا

مصر،  مردم ، مؤسسة هنداوي،الجاحظ، أئمة الأدب، خلیل  -٣

  م.٢٠١٩

)، تحقیق ٢٥٥الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت -٤

  م.١٩٦٥، ٢هارون، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط معبد السلا

)، ٢٥٥رسائل الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ( -٥

  م.١٩٦٤تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهیم الحصري القیرواني  -٦

)، ضبط وشرح زكي مبارك، ومحمد محیي الدین عبد الحمید، دار ٤٥٣(ت 

  ، د.ت.  ٤الجیل، بیروت، ط

شوقي ضیف سیرة وتحیة، دراسات في الأدب والنقد، طه وادي، -٧

  م. ٢٠٠٣، ١المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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في المذاهب الفنیة للنثر العربي، عبد الغفار سامي، مجلة قراءة  -٨

   .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٤التجدید، المجلد السادس عشر، العدد الثاني والثلاثون، 

المستطرف في كل فن مستظرف، شهاب الدین  محمد بن أحمد  -٩

، ٢أبي الفتح الأبشیهي  تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  م. ١٩٨٦

هدى محمد قزع،  ،منهج شوقي ضیف في دراسة الأدب العربي - ١٠

  م.  ٢٠٢٢/ ٨/ ١٤  ،)https://www.diwanalarab.com( العرب، دیوان

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ، أبو البركات، كمال الدین  - ١١

، ٣الأنباري (تحقیق إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء ، الأردن،  ط

 م.  ١٩٨٥

النص البلاغي عند الجاحظ بین قراءة شوقي ضیف وقراءة  - ١٢

محمد العمري، عثمان عمار، مجلة القارئ للدراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة، 

  م. ٢٠٢١سبتمبر ٣، العدد ٤المجلد 

مجموع رسائل الجاحظ وهي رسائل لم تنشر، یاول كراوس  - ١٣

  م.١٩٤٣، القاهرة، ومحمد طه الحاجري، لجنة التألیف والترجمة والنشر

مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن بن المسعودي   - ١٤

، ١) المكتبة العصریة، مراجعة كمال حسن مرعي، بیروت، ط٣٤٦(ت

  م.٢٠٠٥

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدین بن خلكان  -  ١٥

   .هـ)، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د.ت١٨١- ٦٠٨(ت 
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